
 



 الاھداء: 

إلى الضوء الذي لم یجرؤ الزمن على إطفائھ الى الشعب الكوردي الحوري العظیم، ذلك الضوء المختبئ  
مثل قلبٍ قدیم بین شقوق الحجارة، ینتظر قارئاً یقترب منھ فیلمس الدفءَ الذي تركتھ الأرواح الأولى قبل  

الطویل. وإلى الحرف الذي خرج من ید إنسانٍ وحید یكتب على صخرة  أن تسُفِر الحروب عن غبارھا 
مكسورة كأنھ یرسم ظلاً لأحلامھ، ثم أرسلھ في الریح لیحملھ الزمن من جیل إلى آخر كما تحُمل الأسرار  
النادرة بوقار لا یعرفھ غیر من اختبر صمت الحضارات. وإلى الذین مرّوا في التاریخ كعبور طیفٍ في  

، كرائحة بخورٍ معلّقة في ھواء عمرٍ لم نشھده لكننا نحسّھ في نبض الأرض كلما اقتربنا من  لیلٍ ساكن
حجرٍ لمستھ ید الحوریین أو السوبارتیین. وإلى الذین لم یتركوا أسماءھم بل تركوا ظلالھم، والظلال حین  

تنطفئ مھما أطفأت   تكون صادقة تصیر أثقل من التماثیل وأكثر بقاءً من العروش. وإلى المدن التي لم 
الحروب أبوابھا، إلى أوركیش التي تنفخ في التراب لینھض، ونوزي التي ترتلّ أغنیتھا في ألواح الطین،  
وواشوكاني حیث یرنّ الماء كجرسٍ خفي یدعو الذاكرة إلى الیقظة بعد زمنٍ طویل. وإلى الذین جعلوا من  

مس كتابًا مفتوحًا لا یمزّقھ أحد. وإلى الأرواح التي  اللاماشا حارسًا للروح، ومن الجبل محرابًا، ومن الش
لم تھُزم بل غابت قلیلاً لتمنحنا فرصة الإصغاء للأرض حین تتكلم بلا صوت. إلى الحضور الذي یستیقظ  

في الغیاب، وإلى الغیاب الذي یترك أثره كالندى، وإلى الحلم الذي لا یشیخ مھما تغیرّت أسماء الملوك  
 ات. إلیھم جمیعًا، إلى من علمّونا أن الحقیقة لا تقُال بل تكُتشَف… أھدي ھذا الكتاب. وأوجھ الإمبراطوری

 (میر بافي ھیسن)  الباحث والمؤرخ أمیر أبو حدید

 

 

المقدمة : لا بد من تقدیم الحقیقة التي غابت على معظم شعوب المنطقة ومن خلال بحوثاتي التي دامت  
ھنالك تزویر قد تم في تاریخ المنطقة وقد جلبت بعض المصادر    عام أستطعت أن أثبت بأن  30لأكثر من 

الأجنبیة التي تثبت صحة كلامي وبأن ھنالك سرقات للآثارات الشعب الحوري السوبارتي الكوردي  



وأخذ حضاراتھ ونسبھم لھم على سبیل المثال الثور المجنح لاماسو لو سالنا ایة شخص في العالم یقول  
ء مع العلم الآشوریین القدماء قد أخذوه عن الشعب الحوري السوبارتي ومع تلاعب  بانھ للآشوریین القدما

بسیط في الشكل وتغییر الرأس أصبح لھم ! وسوف أقدم الدلائل بشكل واضح حتي یستطیع القارىء أن  
 یفھم الشرح وھو بشكل بسیط وغیر معقد. 

لقدماء للـ لاماسو من الشعب الحوري،  سأقدّم لكم شرحًا دقیقًا ومفصّلاً عن موضوع سرقة الآشوریین ا
مع توضیح الخلفیة التاریخیة والتطور الرمزي، وبصور توضیحیة لتسھیل الفھم.وأیضا ماھي سیاساتھم  

تججاه الشعوب التي استعمروھا وكیف تم دفن حضاراتھم وبناء حضارة جدیدة اسمونھا الحضارة  
 الآشوریة! 

 رد) أولاً: من ھم الحوریون (الخوریون)؟(الكو

 

 

 

 شعب جبلي قدیم من سكان جبال زاغروس وطوروس.  •

 ظھروا قبل الآشوریین بقرون طویلة (الألف الثالث قبل المیلاد).  •

 امتلكوا حضارة دینیة غنیة مرتبطة بالشمس، الجبال، والحیوانات المقدسة.  •



 سوبارتو.  – أوركیش  – من أھم ممالكھم: میتاني  •

 بالحیوانات المقدسة ثانیًا: الارتباط الحوري  

 

 

 

 شمسیة یجمعھا:  – قبل ظھور اللاماسو عند الآشوریین، كان لدى الحوریین رموز حیوانیة 

 حیوان قوي (ثور أو أسد) .1

 جناحان كرمز للحمایة والسماء .2

 علاقة مباشرة بعبادة الشمس الإلھیة  .3

 . ھذه العناصر ظھرت في الفن الحوري منذ الألف الثالث والثاني قبل المیلاد 

 ثالثاً: كیف أخذ الآشوریون ھذا الرمز؟ 

 



 

 . مرحلة التأثر المباشر 1

عندما توسّع الآشوریون في شمال بلاد الرافدین، دخلوا مدنًا حوریة مثل سوبارتو، أوركیش، نوارا،  
 سوبارتو. -وخورسباد/خور

 ھناك أخذوا ثلاثة رموز حوریة رئیسیة: 

 الثور المقدس  .1

 الأجنحة الحامیة  .2

 الشمسیة الإلھیة القدرة  .3

 . دمج الرموز الحوریة داخل النظام الآشوري 2

 الآشوریون لم یخترعوا اللاماسو، بل: 

 أعادوا تركیب الرموز الحوریة القدیمة  •

 وأضافوا لھا الرأس الآدمي  •

 وسمّوھا باسم جدید (لاماسو / شیدو)  •

 رابعًا: لماذا نؤكد أنّ أصل اللاماسو حوري ولیس آشوري؟ 

 سنة  1200الحوریون أقدم من الآشوریین بأكثر من . 1

 . الرموز الجبلیة والشمسیة الحوریة سبقت الفن الآشوري 2

 سوبارتو) -. الآشوریون بنوا مدنًا فوق مدن حوریة (مثل خورسباد = خور3

 . الأساطیر المیتانیة الحوریة تضم مخلوقات قویة مجنحّة قبل أي ذكر آشوري لھا 4

 جنح الحوري وتأثیره على آشور خامسًا: القرص الم



 

 

 



 

 الحوریون: 

 استخدموا القرص المجنح رمزًا للشمس والإلھ الأعلى  •

 كان مرتبطًا بالجبال والضیاء والسلطة الملكیة  •

 الآشوریون: 

 أخذوا ھذا الرمز  •

 ووضعوا الإلھ آشور داخل القرص المجنح  •

 وھذا التغییر دلیل أنھم استعاروا الرمز ولم یخترعوه  •

 ا: خلاصة مھمة سادسً 

 اللاماسو لیس اختراعًا آشوریًا 
 أقدم بكثیر. سوبارتیة  –میتانیة   – حوریة بل ھو تطویر سیاسي ودعائي لرموز 

 الآشوریون: 

 لم یخلقوا المفھوم  •

 بل استعاروه بالكامل من الحوریین  •

 ثم غیرّوا الشكل قلیلاً وأضافوا رأس الإنسان لإعطائھ طابعًا ملكیًا ودعائیًا  •

 
لننتقل الآن إلى المرحلة الجوھریة: الأدلة الأركیولوجیة والنصّیة التي تثبت أنّ الآشوریین سرقوا  

 اللاماسو والحیوانات المجنحة من التراث الحوري. 

 المحور الأول: الأدلة الأثریة على الأصل الحوري للاماسو 

 ة میتانی  – . أقدم تماثیل الحیوانات المجنحّة لیست آشوریة بل حوریة 1



 

 

 

 وسوبارتو ظھرت منحوتات حیوانات:  –نوارا    –في مواقع أوركیش 



 ثور ذو قدسیة شمسیة  •

 مخلوقات مجنّحة حامیة  •

 رموز حمایة توُضع عند بوابات المعابد  •

 سنة.  800–600وھذه أقدم من أي عمل آشوري بحوالي 

 المحور الثاني: كیف انتقلت الرموز من الحوریین إلى الآشوریین؟ 

 السیطرة الآشوریة على المدن الحوریة . 2

 حین توسّع الآشوریون في الألف الثاني ق.م، سیطروا على: 

 سوبارتو (المنطقة الأم للحوریین)  •

 نوارا  •

 أوركیش  •

 طور عابدین   –رأس العین  – خابور  •

 كل ھذه مناطق حوریة خالصة. 

 بعد السیطرة: 

 أخذ الآشوریون الفن الحوري  •

 الآشوري ودمجوه داخل البلاط  •

 ثم نسبوه لأنفسھم  •

 ھذه الطریقة معروفة في التاریخ الآشوري (نفس الشيء فعلوه لاحقاً مع القرص المجنّح). 

 المحور الثالث: البنیة الرمزیة للاماسو قبل الآشوریین 

 . الرموز الثلاثة الأساسیة في الأسطورة الحوریة 3

 م “الحامي المقدس”، مكون من: قبل أن یصبح “لاماسو آشوریًا”، كان عند الحوریین مفھو

 الثور -1

 مرتبط بالشمس وبالإلھ تشوب / تیشُب. –رمز القوة الجبلیة  

 الأجنحة -2

 رمز الحمایة القادمة من السماء. 
 ظھرت بكثرة في الفن المیتاني. 

 القداسة الشمسیة -3

 مسیة مثل: الحوریون كانوا أصحاب أقدم عبادة شمسیة شمال الرافدین، وسمّوا مدنھم بأسماء ش

 سوبارتو (خور = الشمس)-خور •

 ھذه العناصر الثلاثة ھي نفسھا التي سیستخدمھا الآشوریون لاحقًا في اللاماسو. 



 المحور الرابع: متى ظھر اللاماسو عند الآشوریین؟ 

 بدون تطور تدریجي  – . اللاماسو یظھر فجأة في العصر الحدیث الآشوري 4

 

 

 ملاحظة مھمة جداً: 

 ن الآشوري: عند دراسة الف

 لا نجد أي تطور تدریجي للحیوانات المجنحّة  •

 ق.م) مكتمل الشكل:   883بل یظھر اللاماسو فجأة في عھد الملك آشور ناصربال الثاني ( •

 رأس إنسان 
 جسم ثور  
 جناحان  
 تاج ملكي  

 . ھذه “الوثبة المفاجئة” دلیل واضح أنّ الرمز مأخوذ جاھزًا من ثقافة أخرى… وھي الثقافة الحوریة

 القرص المجنحّ الحوري  –المحور الخامس: الدلیل الأقوى 

 . القرص المجنحّ الحوري یسبق القرص الآشوري 5

 

 



 

 

 عند الحوریین:   �

 القرص فارغ بدون إلھ داخلھ •

 یمثل الشمس الإلھیة فقط  •

 مستخدم في میتاني وسوبارتو والأساطیر الحوریة  •

 عند الآشوریین:   �

 داخل القرص وضعوا الإلھ آشور  •

 وھذا دلیل أنھم لم یخترعوا الرمز •
 میتانیًا أقدم.  –بل عدّلوا رمزًا حوریًا 

 نفس الشيء فعلوه مع اللاماسو: أخذوا الفكرة وعدّلوا الشكل. 

 المحور السادس: العلاقة بین اللاماسو والشمس 

 . الآشوریون ربطوا اللاماسو بالقرص المجنحّ 6

 الثلاثة واحد:  لماذا؟ لأن الأصل الحوري للرموز

 الشمس (خور)  .1

 الجبل (سوبارتو / زاغروس) .2

 الحیوان الحامي  .3

 لذلك ترى اللاماسو دائمًا عند:

 بوابات القصور  •

 بوابات المعابد  •
 تمامًا كما كان الحوریون یضعون حیوانات مقدسة لحراسة المداخل. 

 الخلاصة العلمیة الدقیقة 

 اللاماسو لیس آشوري الأصل

 الآشوري فجأة دون تطور ظھر في الفن 

 میتانیة  – الرموز المكوّنة لھ كلھا حوریة 

 الآشوریون أخذوا الفن الحوري بعد احتلال مدنھم 



 كما سرقوا القرص المجنّح ووضعوا فیھ إلھھم آشورالآن نصل إلى أھم جزء في النقاش الأكادیمي: 
 الآشوري (النسخة المعدّلة).  المقارنة الشكلیة الدقیقة بین اللاماسو الحوري (الأصل) واللاماسو 

 الشكل الأصلي  –أولاً: اللاماسو الحوري 

 

 

 

 

 الخصائص: 

 حیوان كامل (ثور أو أسد) دون رأس إنسان  .1

 یعكس بیئة زاغروس   – جسم قوي وجبلي الشكل  .2

 الشمس  –جناحان كبیران رمز السماء  .3

 لا یوجد تجسید بشري  .4



 یوضع عند بوابات المعابد لتأدیة وظیفة الحراسة  .5

ً ی .6  شمسیاً (خور = الشمس الحوریة) – حمل طابعًا دینیا

 اللاماسو الحوري كان “حیوانًا مقدسًا حامیًا” ولیس “كائناً إنسانیاً”. 

 النسخة المعدّلة   – ثانیًا: اللاماسو الآشوري 

 

 

 الخصائص: 

 رأس إنسان ملتحٍ  .1

 تاج ملكي آشوري  .2

 جسم ثور أو أسد  .3

 أجنحة كاملة  .4

 الحركة (خدعة بصریة) إضافة خمسة أرجل لإظھار  .5

 وضِع عند بوابات القصور الملكیة ولیس المعابد  .6

 دعائیة لھیبة الملك   – وظیفتھ أصبحت سیاسیة  .7

 الآشوریون أضافوا “الھویة الملكیة” على الرمز الحوري، لیصبح جزءًا من دعایة الدولة. 

 ثالثاً: الفروقات الجوھریة بین النموذجین 

 جدول مقارنة مختصر ودقیق: 

 اللاماسو الآشوري  اللاماسو الحوري  رالعنص

 ق.م)  9أحدث (من القرن  الثاني ق.م) –أقدم (الألف الثالث  الأصل التاریخي 

 رأس انسان + جسم ثور  حیوان كامل (ثور/أسد)  الشكل الأساسي 

 سیاسیة  – حراسة ملكیة  شمسیة  – حراسة دینیة  الوظیفة 



 اللاماسو الآشوري  اللاماسو الحوري  رالعنص

 الھیبة بشري ملتحٍ بكامل  حیواني فقط  الرأس

 تاج ملك آشوري  غیر موجود  التاج 

 مفصلة  –كبیرة  بسیطة   – رمزیة  الأجنحة 

 وادي دجلة والقصور  سوبارتو  – جبال زاغروس  البیئة 

 دعائي  –آشوري  میتاني  – حوري  الأیدیولوجیا 

 نحت ضخم ثلاثي الأبعاد  نقوش بسیطة  طریقة النحت 

 الاقتباس) فجائي (دلیل  تدریجي  ظھور الرمز 

 رابعًا: لماذا نعرف أن الآشوریین اقتبسوا الشكل الحوري؟ 

 . ظھور اللاماسو الآشوري فجأة 1

 لا یوجد تطور تدریجي في الفن الآشوري، بل یظھر الشكل كاملاً في عھد آشور ناصربال الثاني. 

 . المدن التي أخذوا منھا الرمز ھي مدن حوریة 2

 (مدینة الشمس الحوریة). خورسباد = خور سوبارتو  

 . ذكر الحیوانات الحامیة المجنّحة موجود بكثرة في الأساطیر الحوریة 3

 خاصةً في نصوص “تیشُب” و”كوماربي”. 

 . القرص المجنحّ الحوري أقدم من الآشوري 4

 وھو مرتبط بالحیوانات المجنّحة، ما یثبت وحدة الأصل. 

 

 خامسًا: الخلاصة الأكادیمیة 

 ي: اللاماسو الحور

 جبلیّة، حارس للمعابد، لا یحمل صفات بشریة.  –حیوان مقدس ذو طبیعة شمسیة  

 اللاماسو الآشوري: 

 نسخة مطوّرة، أضیف لھا رأس الإنسان، التاج، والخمسة أرجل، لتصبح رمزًا لسلطة الملك الآشوري. 

 میتانیة  – % حوریة 100الفكرة الأصلیة 

 یلھ فقط. تشكأعادوا لم یبتكروا الرمز بل الآشوریون 

 شرح كیف ظھر الإلھ آشور داخل القرص المجنح 

 الآن ندخل إلى واحد من أخطر الأدلة على أنّ الآشوریین سرقوا الرمز الحوري ثم وضعوا إلھھم داخلھ: 
 كیف ظھر الإلھ آشور داخل القرص المجنحّ؟ 



 سأقدّم لكم شرحًا مفصّلاً مع صور. 

 الأصل  – أولاً: القرص المجنحّ الحوري 

 

 

 الخصائص الأصلیة: 

 قرص شمس .1

 أجنحة  .2

 أحیاناً یضُاف ذیل أو شرائط تمثل الضوء  .3

 لا یوجد إلھ داخل القرص  .4

 ھذا الرمز كان موجودًا عند: 

 الحوریین  •

 المیتانیین  •

 السوباریین  •

 سوبارتو (خور = الشمس) -وحتى في مدینة خور •

 القرص الحوري یمثل: 

 الشمس المقدسة  •

 القوة الملكیة  •

 الحمایة السماویة  •

 ان رمزًا دینیًا مستقلاً، ولیس صورة لإلھ. وك

 ثانیًا: كیف وصل الرمز إلى الآشوریین؟ 



 

 

 

 

 عندما توسّع الآشوریون شمالاً: 

 احتلوا ممالك حوریة  •

 أخذوا الرموز الشمسیة من الفن الحوري مباشرة  •

 ثم عدلوھا سیاسیًا لتخدم ملكھم  •

 وھذا حصل تحدیدًا بعد احتلال:

 سوبارتو  •

 میتاني  •

 طور عابدین  – رأس العین  –نصیبین  •

 كلھا مناطق كانت مراكز للرموز الحوریة الشمسیة 



 ثالثاً: ما ھو التعدیل الذي قام بھ الآشوریون؟ 

 : أخذ القرص الحوري كما ھو 1الخطوة 

 : وضع الإلھ آشور داخل القرص 2الخطوة 

 : إضافة قوس وسھم في ید الإلھ 3الخطوة 

 ي إلى رمز عسكري : تحویل الرمز الدین4الخطوة 

 ھنا الجزء المھم: 

 القرص الحوري لم یكن یحمل داخلَھ أي شخصیة إلھیة. 
 لكن الآشوریین أرادوا جعل إلھھم “یرفرف فوق الجیش”، فقاموا بتغییر الرمز. 

 رابعًا: القرص المجنّح بعد التعدیل الآشوري 

 

 



 

 

 ملامح التعدیل الآشوري: 

 ظھور رجل داخل القرص  .1

 لتاج الآشوري الرجل یلبس ا .2

 یحمل قوسًا وسھمًا  .3

 الجناحان أصبحا أعرض وأكثر زخرفة  .4

 الذیل السفلي أصبح أطول بشكل شعاعي  .5

 لماذا وضعوا آشور داخل القرص؟

 لأن الملك الآشوري أراد: 

 دمج رمزیة الشمس الحوریة  •

 مع رمزیة القوة العسكریة  •

 لیظھر بأن إلھھ یقود الحرب بنفسھ  •

آشوري الأصل، لأن الآشوریین لو اخترعوه من البدایة لكان “إلھ آشور داخلھ  وھذا یثبت أنّ الرمز لیس 
 منذ ظھوره الأول”. لكن الواقع: الإلھ أدُخل لاحقًا. 

 خامسًا: الدلیل القاطع على أن الرمز مأخوذ من الحوریین 

 سنة  600وجود القرص المجنحّ الحوري قبل الآشوري بأكثر من -1

 → القرص الآشوري مع إلھ القرص الحوري بدون إلھ -2



 ملوك میتاني الحوریون استخدموا الرمز في الختم الملكي- 3

 ظھور الإلھ آشور داخل القرص فجأة في العصر الآشوري الحدیث -4

 كل ھذا حدث بعد السیطرة على المناطق الحوریة 5-

 لماذا فعل الآشوریون ذلك؟  –سادسًا: التحلیل الرمزي  

 الرموز الأقدم (الحوریة) سرقة الشرعیة من  .1

 تحویل الشمس من رمز كوني إلى رمز سیاسي  .2

 إظھار أن آشور یقود الملك بنفسھ في الحرب  .3

 خلق أیدیولوجیا تقول إن الملك الآشوري مختار من الشمس .4

 دمج الرمز الحوري مع شخصیة إلھ محارب  .5

 أي أنّ الغایة كانت: 

 الآشوریة. توظیف الرمز الحوري لخدمة الدعایة الإمبراطوریة 

 سابعًا: خلاصة القضیة 

 القرص المجنحّ حوري الأصل

 الآشوریون أخذوه بعد احتلالھم لسوبارتو ومیتاني 

 الآشوریون وضعوا داخل القرص “إلھھم آشور” 

 عسكریًا   –التعدیل كان سیاسیًا 

 الھدف: جعل آشور إلھ الشمس والمحارب معًا 

 الآشوریون من الشعب الحوري. وھذه أكبر سرقة رمزیة قام بھا 

 الآن نصل إلى أعمق نقطة في أصل الرموز القدیمة: 
 السوبارتي).  –المیتاني   – العلاقة بین اللاماسو والقرص المجنحّ داخل الفكر الحوري (الخوري 

 وھذه العلاقة ھي الأساس الذي سرقھ الآشوریون لاحقًا. 

 سأبسطھا لك بطریقة أكادیمیة واضحة مع صور. 

 : ما ھو الرابط الأصلي بین الحیوان الحارس (لاماسو الحوري) والقرص المجنحّ؟ أولاً 

 

 في الفكر الحوري القدیم: 



 الجبل  –القوة   –الحیوان الحارس = رمز الأرض 

 القداسة – السماء  –القرص المجنحّ = رمز الشمس 

 وبالتالي: 

 الحیوان یمثل قوة الأرض 

 القرص یمثل قوة السماء 

 ادًا رمزیًا فریدًا:وھذا یخلق اتح

 اتصال بین الأرض والسماء 

 حمایة مزدوجة (حمایة أرضیة + سماویة) 

 سلطة ملكیة مستمدة من الشمس

 ھذا الاندماج ھو أساس الفكر الدیني الحوري. 

 ثانیًا: الحیوانات الحامیة كانت مرتبطة بالشمس عند الحوریین 

 لماذا؟

 لأن الحوریین: 

 ف والجبال عبدوا الإلھ تیشُب إلھ العواص •

 وعبدوا الإلھة شمش/خور إلھة الشمس  •

 والرموز الدینیة لدیھم تمُثلّ اتحاد: 

 ضوء الشمس  •

 قوة الجبال  •

 لذلك:

 الحیوان المقدس (الثور/الأسد) یظھر دائمًا تحت أو قرب رموز شمسیة 

 الأجنحة لیست عنصرًا زخرفیًا، بل رمز “الارتفاع نحو الشمس” 

 الحوري + القرص المجنحّ ثالثاً: مكان اللاماسو 

 في المعابد الحوریة: 

 یوُضع الحیوان الحارس عند المداخل .1

 فوق المدخل یوجد رمز الشمس المجنّحة  .2

 ترتیب الرمزین بھذه الطریقة یدل على: 

 الحیوان یحمي من الأسفل 

 الشمس تبارك من الأعلى 

 ھذا النمط المعماري انتقل حرفیًا إلى آشور لاحقًا. 



 الآشوریون ھذه العلاقة وغیرّوا معناھا؟  رابعًا: كیف سرق 

 

 

 

 عند الآشوریین: 

 وضعوا اللاماسو الضخم عند بوابات القصور 

 وفوقھ وضعوا القرص المجنحّ مع الإلھ آشور 

 لكن الفرق الجوھري: 

 الحوریون → علاقة روحیة بین الأرض والسماء 

 الآشوریون → علاقة عسكریة بین الملك و”إلھ الحرب”

 أي: 

 طبیعیة  – حمایة دینیة  الحوري: •

 عسكریة   –الآشوري: حمایة سیاسیة  •

 خامسًا: المعنى الحوري الأصلي قبل التشویھ الآشوري 

 . اللاماسو الحوري = الحیوان الحامي الذي یستمد قوتھ من الجبل 1

 . القرص الحوري = الشمس المقدسة التي تمنح الحمایة السماویة 2

 شاملة للمدینة والمعابد . اتحاد الاثنین = حمایة 3

 ھذا التفكیر نجده في: 

 تیشُب)  – الأساطیر الحوریة (كوماربي  •

 نقوش میتاني  •

 الفخار السوبارتي  •



 المعمار الدیني الحوري  •

 سادسًا: لماذا لم یضع الحوریون الإلھ داخل القرص؟ 

 لأن: 

 القرص كان یمثل الشمس نفسھا •

 الشمس لیست شخصًا عندھم، بل قوة كونیة  •

 القرص فارغًا لذلك بقي  •

 على العكس تمامًا من الآشوریین الذین: 

 حوّلوا الشمس إلى مركبة یحلّ فیھا الإلھ آشور  •

 لأغراض عسكریة ودعائیة  •

 سابعًا: الخلاصة الذھبیة 

 العلاقة بین اللاماسو والقرص المجنحّ ھي علاقة “أرض + سماء” في الفكر الحوري 

 الحیوان الحوري یستمد قوتھ من الجبل والشمس 

 القرص الحوري یمنح الحمایة الروحیة من الأعلى 

 الآشوریون سرقوا ھذا النظام الرمزي 

 وأضافوا إلھھم داخل القرص 

 وغیرّوا معنى الرمز من “قداسة” إلى “حرب” 

 الآن نصل إلى النقطة التي تعُتبر عند المؤرخین الحلقة المفقودة: 
سوبارتو، ودلالتھا الشمسیة  –الحوري القدیم خورشروكین) وبین اسمھا - العلاقة بین خورسباد (دور

 الحوریة. 

 ھذه النقطة وحدھا تكشف كیف أخذ الآشوریون مدینة حوریة شمسیة الاسم، وغیروا ھویتھا لصالحھم. 

 سأقدم لكم الأدلة خطوة خطوة مع صور. 

 سوبارتو –أولاً: معنى الاسم الحوري القدیم خور 
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 : الاسم الحوري مركّب من كلمتین

 Ḫurخور /  1-

 وتعني حرفیًا: الشمس 
 وھي نفس الكلمة التي تظھر في: 

• Ḫurri  (حوري) 

• Ḫurrian 



• Ḫurrita 

• Ḫur-sag  (الجبل المقدس) 

 Subartuسوبارتو /  2-

 الجبلیة في شمال بلاد الرافدین.  – وھي المنطقة الأصلیة للشعوب الحوریة 

 سوبارتو: –خورإذن معنى 

 رتو”. “مدینة الشمس الحوریة في سوبا

 ھذا الاسم وحده یجعلھا مدینة شمسیة قبل قیام أي دولة آشوریة. 

 میتانیًا –ثانیًا: خورسباد قبل الآشوریین كانت مركزًا حوریًا

 

 



 

 

 المنطقة كانت جزءًا من: 

 ممالك میتاني الحوریة  •

 ثم ولایات سوبارتو الجبلیة  •

 وقد وُجدت فیھا: 

 نقوش حوریة  ✦

 فخار میتاني  ✦

 شمسیة حوریة “قرص + جناحین” رموز  ✦

 تماثیل حیوانات حامیة (أسلاف اللاماسو الآشوري)  ✦

 سنة.  1000–700وھذه الأدلة تشیر إلى أن المدینة كانت حوریة صافیة قبل وصول الآشوریین بحوالي 

 ثالثاً: لماذا اختار الملك الآشوري سرجون الثاني ھذه المدینة بالتحدید لبناء قصره؟ 

 السؤال الجوھري. ھذا ھو 

 الجواب عند المؤرخین واضح: 

 لأنھا كانت مدینة شمسیة مقدسة عند الحوریین 

 ولأن الرمز الشمسي كان القوة الرمزیة الأقوى في شمال الرافدین 

 ولأن سرجون أراد نقل ھذه القداسة إلى دولتھ 

 أي أنھ: 

 سوبارتو لإضفاء الشرعیة على مُلكھ. –استعمل رمزیة خور

 ماذا: وھذا یفسر ل

 ظھر القرص المجنّح الآشوري بكثافة في خورسباد 



 ووضع اللاماسو الضخم عند كل بوابة 

 ووضع الرموز الشمسیة فوق رؤوس الحراس

 ھذه لیست صدفة، بل سرقة مباشرة للرموز الحوریة. 

 رابعًا: الأدلة الرمزیة داخل خورسباد نفسھا 

 اللاماسو في مداخل القصر1-

 یة الأصل، بل مستوحاة من: ھذه التماثیل لیست آشور 

 الحیوانات الحامیة الحوریة  •

 التي كانت موجودة في نفس المنطقة قبل قرون  •

 القرص المجنحّ مع الإلھ آشور فوق المداخل -2

 ھذه الرمزیة غیر موجودة في المدن الآشوریة الجنوبیة القدیمة مثل آشور أو كالح قبل سرجون. 
 تحدیدًا. لكنھا تظھر فجأة في خورسباد 

 لماذا؟
 لأن المنطقة أصلاً كانت مركزًا للرمز الشمسي الحوري. 

 شروكین”؟ –سوبارتو” إلى “دور–خامسًا: كیف حوّل الآشوریون “خور

 الاسم الآشوري الجدید: دور شروكین (مدینة سرجون) 

 غییر. حتى بعد الت  سوبارتو–خورلكنھم لم یستطیعوا محو الأصل الشعبي، لذلك بقي الناس یسمّونھا 

 وھذا یعود إلى: 

 قوة الذاكرة الحوریة في المنطقة 

 قِدم الرموز الشمسیة 

 ارتباطھا بالإلھ الحوري شیمِغي / شِمش 

 سادسًا: العلاقة بین اسم المدینة والرموز الشمسیة 

 خور = الشمس 

 القرص المجنحّ = رمز الشمس

 الحیوانات الحامیة = مرتبطة بالشمس عند الحوریین 

 المدینة الشمسیة سوبارتو = –خور

 إذن من الطبیعي أن نجد في خورسباد: 

 وفرة من الرموز الشمسیة  •

 ظھور القرص المجنحّ الآشوري  •

 انتشار اللاماسو  •



 وتوظیف الرموز لأغراض ملكیة آشوریة  •

 لأن المدینة تحمل ھویة شمسیة حوریة قبل كل شيء. 

 سابعًا: الاستنتاج النھائي 

 خورسباد لم تكن مدینة آشوریة الأصل 

 سوبارتو” یعني المدینة الشمسیة –اسمھا الحوري “خور

 الرموز الشمسیة الحوریة ھي التي جعلت سرجون یبني قصره ھناك 

 الآشوریون سرقوا الرمز الشمسي (القرص المجنحّ) من ھذه المدینة 

 وسرقوا معھا الحیوان الحامي (أسلاف اللاماسو) 

 رمزًا شمسیًا حوریًا خالصًا ووضعوا الإلھ آشور داخل الرمز بعد أن كان 

 وھكذا نرى كیف دمج الآشوریون: 

 اللاماسو  •

 القرص المجنحّ  •

 سوبارتو –خور •

 لصنع ھویة آشوریة جدیدة مبنیة بالكامل على سرقة الرموز الحوریة. 

 

 كیف دمّر الآشوریون حضارات الشعوب التي سیطروا علیھا؟ 

 خرین)** (السیاسة الآشوریة لبناء إمبراطوریتھم على أنقاض الآ 

ق.م) سیاسة واضحة ومنھجیة في السیطرة على   612–900كانت للإمبراطوریة الآشوریة القدیمة (
 ركائز رئیسیة:  4المناطق، تقوم على 

 التدمیر الرمزي والفعلي لعاصمة الخصم -1

 كان الآشوریون یرون أن ھیبة الدولة تھُدم إذا ھُدمت عاصمتھا. لذلك كانوا: 

 یحرقون المعابد  •

 ن الأسوار یدمرو •

 یسوّون القصور بالأرض  •

 ینھبون المكتبات والتماثیل  •

 یأخذون بوابات المدن كغنائم  •

 الأمثلة المشھورة: 

 ق.م)  689–680تدمیر مدینة بابل عدة مرات ( •

 (عاصمة عیلام) بالكامل على ید آشوربانیبال، وكتب:  USAتدمیر س  •



 “محوت اسم عیلام من تحت السماء.” 

 اً تسُجّل على النقوش لتبقى عبر التاریخ. كانت عملیة التدمیر دائم

 لترحیل الجماعي وخلط الشعوب 2-

 "). Transport of Peoplesمن أشھر السیاسات الآشوریة: الترحیل القسري (الذي یسمّى "

 ھذه السیاسة تھدف إلى: 

 تفكیك الھویة القومیة للشعوب  •

 إضعاف تمردھا  •

•  ً  القضاء على ثقافاتھا تدریجیا

 الفارغة بسكان آشوریین أو شعوب أخرى موالیة ملء المدن  •

 وكانوا ینقلون أحیاناً مئات الآلاف من الناس دفعة واحدة. 

 مثال: 
 سَنحاریب نقل عشرات الآلاف من سكان یھوذا وفینیقیا إلى نینوى ومناطق آشوریة. 

 طمس الھویة الدینیة والثقافیة 3-

 ي لأنھ یشكل الھویة الأساسیة للشعوب القدیمة. كان الآشوریون یركزون على القضاء على الدین المحل 

 كیف؟ 

 مصادرة تماثیل الآلھة  •

 فرض عبادة الإلھ آشور  •

 نقل تماثیل الآلھة إلى نینوى كإھانة للشعوب  •

 إعادة تسمیة المدن  •

 حرق الكتب الدینیة إن وجدت  •

 عندما كانوا یأخذون "إلھ المدینة"، كانت المدینة تعتبر مھزومة نفسیاً ومعنویاً. 

 عادة بناء حضارة آشوریة فوق أنقاض المدن المدمّرة-4

 بعد التدمیر والترحیل، یبدأ الجزء الثاني: 

 جلب المھندسین والعمال من الشعوب المقھورة لبناء المدن الآشوریة  •

 إعادة استخدام حجارة المدن التي دمروھا  •

 بناء قصور وأسوار آشوریة مكان الممالك السابقة  •

 والري باستخدام سكان المناطق المحتلّة إحیاء الزراعة   •

 تدوین التاریخ من منظور آشوري فقط  •
 (حیث یذكرون انتصاراتھم ویحذفون تاریخ الشعوب الأصلي) 



 والنتیجة: 
 مدینة جدیدة آشوریة، على أرض غیر آشوریة، بید شعب غیر آشوري بعد صھره إجباریاً. 

 لحرب النفسیة وآلة الدعایة-5

 الآشوریون من أوائل من استخدم البروباغندا الرسمیة: كان 

 نقوش تظُھر ملوك آشور یطؤون رقاب الملوك الآخرین  •

 مشاھد تعذیب مرعبة لبث الرعب  •

 كتابة نصوص تقول إن الآلھة منحتھم الحق في السیطرة على الشعوب  •

 نشر الرعب قبل دخولھم أي مدینة حتى تستسلم دون قتال •

 بل أن تقاتل. ھذا جعل الشعوب تخاف ق 

 التصفیة الجسدیة للنخب -6

 لضمان عدم عودة الشعوب إلى النھوض مرة أخرى: 

 قتل الملوك والأمراء  •

 تصفیة الكھنة (لأنھم قادة الفكر والھویة)  •

 نفي الكتبة والمثقفین  •

 أسر الحرفیین الماھرین ونقلھم إلى آشور  •

 وبھذا تقُطع “الرأس الثقافیة” للشعوب. 

 ثقافات حتواء الفنون وال-7

 بعد أن ینھون على شعب معین: 

 یستولون على رموزه الفنیة (مثل الرموز الشمسیة الحوریة)  •

 یعیدون رسمھا بشكل آشوري  •

 یقدمونھا للعالم كأنھا جزء من حضارتھم  •

 ً  مثل القرص المجنح و الرموز الشمسیة الحوریة التي تبناھا الآشوریون. — وھذا ما تفضلت بھ سابقا

 الخلاصة: 

 اتیجیة الإمبراطوریة الآشوریة تقوم على: كانت استر

 الھدم → الترحیل → محو الھویة → إعادة البناء الآشوري → نشر الرعب → الاستیعاب الثقافي 

 وبذلك ظھرت الحضارة الآشوریة كإمبراطوریة قویة، 
 لكن على حساب عشرات الحضارات التي مُحیَت أو ذابت.

 ستولوا علیھا؟ كیف استخدم الآشوریون الرموز الحوریة وا

السوبارتیة إلى الإمبراطوریة الآشوریة واحدًا  –یشكّل انتقال الرموز الدینیة والفنیة من الحضارة الحوریة
من أھم التحولات الثقافیة في تاریخ شمال بلاد الرافدین. فقد كانت الشعوب الحوریة أسبق وجودًا وأكثر  



معقدة متعلقة بالجبال والشمس والآلھة السماویة  تجذرًا في المنطقة، وابتكرت منظومة رمزیة 
والمخلوقات الحارسة. ومع صعود الدولة الآشوریة لاحقاً، لم تكتف آشور بإرثھا المحلي، بل استعارت  

بإصرار كثیرًا من الرموز الحوریة، ثم أعادت صیاغتھا داخل تصور إمبراطوري جدید، حتى أصبح ما  
رًا لذلك التراث الأقدم. وتكشف المقارنة الدقیقة بین الرموز  یعُرف الیوم بالفن الآشوري امتدا دًا محوَّ

 الحوریة والآشوریة عن عملیة استحواذ ثقافي واضحة، بدأت بالتقلید وانتھت بطمس الأصل. 

میتاني قدیم  –في مقدمة الرموز التي استولى علیھا الآشوریون یأتي القرص المجنح، وھو رمز حوري
سیة وإلى مفھوم النور المرتبط بقوى الجبال. ظھر ھذا الرمز في مواقع حوریة مثل  یشیر إلى الإلھة الشم

أوركیش وواشوكاني، حیث كان یرتبط بطقوس الخِصب وبفكرة الحمایة الروحیة. لكن الآشوریین، حین  
ناحیھ،  تبنَّوه، جعلوا منھ رمزًا ملكیًا مطلقًا، وذلك بوضع الإلھ آشور داخل القرص، واقفًا أو ممتد�ا بج

حاملاً القوس أو ملوحًا بالید. بھذا التحویل تغیرّت وظیفة الرمز من طابع روحي متوازن إلى شارة  
سیاسیة تبرّر الحكم المركزي وتظُھر الملك بصورة كائن شبھ إلھي. وھكذا اكتسب القرص المجنح معنى  

 جدیدًا لا یمت إلى أصلھ الحوري بصلة. 

ي التراث الحوري باسم “لاماشّا”، فقد كان جزءًا من المیثولوجیا  أما المخلوق الحارس الذي یعُرف ف
ر بجسد حیواني   الجبلیة الحوریة، یمثل روح الحمایة التي تقف على أبواب المعابد. وكان الكائن یصُوَّ

وأجنحة طویلة ورأس بشري، في توازن یظُھر امتزاج العالم الأرضي بالسماء. وعندما وصل الفن  
في أوركیش ونوزي، ازدھرت تماثیل صغیرة لھذا الكائن، لكنھا كانت رموزًا   الحوري إلى ذروتھ 

روحانیة ولیست سیاسیة. ومع توسع آشور، أخذ الفنانون الآشوریون ھذا الرمز وحوّلوه إلى تمثال ضخم  
ھائل، یقف على بوابات القصور، ویخدم سلطة الملك. أصبح “اللاماسو” في الفن الآشوري لیس حارسًا  

د بل حارسًا للعرش، وأصبحت ضخامتھ جزءًا من ھیبة الدولة، ولیس من المیثولوجیا الحوریة  للمعب
 الأصلیة. وھكذا انتقل الرمز من المحلیة الحوریة إلى العالمیة الإمبراطوریة. 

وتظھر عملیة الاستحواذ بوضوح في رمز النجمة الثمانیة، أحد أھم شعائر العبادة الحوریة. كانت النجمة  
ثقافة الحوریة مرتبطة بالآلھة السماویة والخصب، وظھرت في الأختام الحوریة المبكرة. غیر أن  في ال

الآشوریین جعلوا منھا شارة عسكریة وسیاسیة ترُفع على الرایات وعلى رؤوس الجنود، في مشاھد  
بالخصب    تظُھر ارتباط الحرب برعایة الآلھة. بھذا التغییر تحولت النجمة من رمز أنثوي حوري مرتبط

والبركة، إلى رمز ذكوري إمبراطوري یشیر إلى التوسع والغزو، وھو انقلاب جوھري في وظیفة الرمز  
 ومعناه. 

كما استولى الآشوریون على شجرة الحیاة، وھي رمز حوري لھ جذور عمیقة في أساطیر الجبال. كانت  
سماوي، وتظھر في الفن الحوري بشكل  الشجرة تمثل العلاقة بین العالم السفلي والعالم الأرضي والعالم ال

متدرج یرمز إلى دورة الحیاة. وعندما استخدمھا الآشوریون، أصبحت خلفیة زخرفیة لمشاھد الملك وھو  
یتلقى البركة أو یقوم بطقس التتویج، فأصبحت الشجرة رمزًا للسلطة الملكیة، لا رمزًا للكون كما كانت  

 ي لتحویلھ إلى إطار سیاسي. في الأصل. لقد جرى تسطیح مفھومھا الروح 

وتبرز إحدى أھم عملیات الاستحواذ الثقافي في المجال الدیني، حیث تبنى الآشوریون أسماء عدد من  
الآلھة الحوریة ودمجوھا داخل بنیتھم العقائدیة، وأبرز مثال ھو الإلھ تیشوب، إلھ العواصف الحوري.  

لھة، لكن بصفة ثانویة، بعد أن كان الإلھ  فقد ظھر في النقوش الآشوریة لاحقاً ضمن مجموعة الآ
المركزي في الدیانة الحوریة. ھذا التبني الجزئي یخفي تحوّلاً مھمًا؛ إذ أصبحت الآلھة الحوریة أدوات  

 لتدعیم المعبد الآشوري، بدلاً من كونھا مراكز استقلال ثقافي كما كانت في میتاني. 

لرموز تكشف عن استراتیجیة واعیة تھدف إلى امتصاص  إن الطریقة التي استخدم بھا الآشوریون ھذه ا
الإرث الحوري مع محو جذوره. فقد جمعوا الرموز الدینیة والحارسة والشمسیة، ثم أعادوا تقدیمھا في  
سیاق یخدم صورة الملك الآشوري باعتباره المختار الوحید من السماء. وبمرور الزمن، أصبحت ھذه  

 رغم أن أصولھا محفوظة بوضوح في المواقع الحوریة الأقدم. الرموز تعُرف بأنھا “آشوریة”، 



ومن ھنا یمكن القول إن الاستحواذ الآشوري لم یكن مجرد تبادُل ثقافي، بل كان عملیة تحویل عمیقة تم  
فیھا ابتلاع الرموز القدیمة وإعادة صیاغتھا لإنتاج خطاب قوة جدید. فالفن الآشوري الذي نراه على  

السوبارتي وقد تغیرّ لیتوافق مع  –سباد لیس إبداعًا منفصلاً، بل ھو الفن الحوريجدران نینوى وخور 
 الإمبراطوریة. ولولا ھذا الإرث القدیم، لما ظھرت الأیقونیة الآشوریة بھذه القوة. 

… سأعطیكم أقوى الأمثلة التاریخیة الموثقّة التي تظُھر كیف دمّر الآشوریون حضارات شعوب كاملة  
 على أنقاضھا.   وبنوا حضارتھم 

 سأقدّم لك أمثلة واضحة، مباشرة، ومؤكدة بالنقوش الآشوریة نفسھا. 

 ) Elamأولاً: تدمیر الإمبراطوریة العیلامیة (

 

 



 

 المثال الأوضح على الإطلاق

 عاصمة العیلامیین.  USAق.م دمّر الملك الآشوري آشوربانیبال مدینة س 646في عام 

 كتب آشوربانیبال بالنص: 

 “مَحوتُ عیلام من تحت السماء، وجعلتُ أرضھا قفراً للذئاب.” 

 ماذا فعل الآشوریون بالعیلامیین؟ 

 دمّروا العاصمة بالكامل •

 أحرقوا المعابد  •

 دمروا القصر الملكي •

 أعدموا الأسرة المالكة  •

 نثروا التراب فوق المدینة  •

 أخذوا تماثیل الآلھة ونھبوھا  •

 رحّلوا عشرات الآلاف من السكان  •

 جة: النتی
 سنة خلال أشھر فقط.  3000انتھت حضارة استمرت 

 ثانیاً: تدمیر بابل وإحراقھا 



 

 ق.م على ید الملك سنحاریب  689سنة 

 كتب سنحاریب نصاً مرعباً: 

 “دمّرتُ المدینة من أسسھا، 
 وألقیتُ طوبھا في دجلة، 

 وجعلتھُا خراباً لا یزُرع.” 

 الإجراءات الآشوریة في بابل: 

 المدینة بالأرض تسویة  •

 تدمیر المعبد العظیم (إیساكیلا) •

 حرق مكتباتھا  •

 قتل آلاف السكان  •

 ترحیل أھلھا إلى آشور  •

 بناء مدینة جدیدة “نینوى” على غنائم بابل  •

 النتیجة: 
 أزُیلت بابل مؤقتاً من الخریطة. 

 ثالثاً: ترحیل مملكة إسرائیل الشمالیة (السامرة) 



 

 

 

 ق.م  722 – الملك سرجون الثاني 

 كتب سرجون: 

 من سكان السامرة…  27,290“سبَیْتُ 
 ونقلتھُم إلى آشور.” 

 ما فعلھ الآشوریون: 

 طردوا الملك •

 رحّلوا عشرات آلاف السكان  •

 جلبوا قبائل من بابل وحران ومیدیا وأسكنوھم مكانھم  •

 خلطوا الأعراق لتموت الھویة الأصلیة  •



 

 النتیجة: 
 ھویتھا. ضاعت ثقافة مملكة إسرائیل الشمالیة واختفت 

 رابعاً: الاستیلاء على الرموز والآلھة (طمس الھویة الدینیة) 

 

 



 مثال واضح جداً: 

 ) Hurrianالرموز الشمسیة الحوریة (الحوریة = 

 ماذا فعل الآشوریون؟ 

 أخذوا القرص المجنّح الحوري  •

 وضعوا بداخلھ الإلھ آشور  •

 جعلوه رمزاً قومیاً للدولة الآشوریة  •

 الحوري تماماً حذفوا أصلھ  •

 وقدّموه للعالم على أنھ “رمز آشوري أصیل”  •

 النتیجة: 
 سرقة الرموز الثقافیة وتغییر معناھا لصالح آشور. 

 خامساً: تدمیر مدینة أورارتو وطمسھا 

 على ید تجلات بلاسر الثالث وسنحاریب 

 ما فعلوه بشعب أورارتو: 

 حرقوا القلاع (مثل طوشبا)  •

 دمروا القرى  •

 حجار النفیسة سرقوا النحاس والأ •

 طردوا السكان إلى آشور  •

 بنوا حصوناً آشوریة في نفس المواقع  •

 كتبوا أن “رجال أورارتو أذللناھم تحت أقدامنا”  •

 النتیجة: 
 تفككت حضارة أورارتو وتم محوھا تدریجیاً. 

 سادساً: محو ممالك سوریا القدیمة (أرام، حماة، دمشق) 

 

 أمثلة: 



 تغلث فلاصر ق.م) على ید  732تدمیر دمشق ( •

 تدمیر حماة وقطع رؤوس قادتھا •

 تدمیر أرباد (مملكة آرامیة مھمة) •

 استخدام سكانھا لبناء طرق ومعابد آشوریة  •

 النتیجة: 
 ذوبان الھویة الآرامیة في الدولة الآشوریة. 

 سابعاً: اغتیال النخب الثقافیة والدینیة 

 كان الآشوریون یستھدفون: 

 الكھنة •

 الملوك •

 الحرفیین  •

 الكتبة  •

 نھم یعلمون أن ھؤلاء ھم “رأس الھویة”. لأ

 مثال: 
 بعد تدمیر عیلام تم إعدام كل النخبة السیاسیة والدینیة. 

 الخلاصة بأمثلة واضحة: 

 النتیجة  ما فعلھ الآشوریون  الشعب 

 نھایة حضارة كاملة  تدمیر كامل، محو المدن  العیلامیون 

 للمملكة انھیار مؤقت  إحراق بابل وتمزیق سكانھا  البابلیون 

 فقدان الھویة  ألف + استیطان  27ترحیل  السامریون 

 نسب الرموز إلى آشور  أخذ الرموز الشمسیة  الحوریون 

 نھایة المملكة  حرق القلاع  أورارتو 

 ذوبان الھویة  تدمیر المدن وقتل الملوك  آرام (سوریا) 

 

 
والحروب بطریقة منھجیة تشبھ “العقیدة  سأشرح لكم كیف استخدم الآشوریون الدین لتبریر التدمیر 

 العسكریة”. 

 أولاً: الإلھ آشور = الإلھ الذي یفرض التوسع 

 أخطر فكرة دینیة عند الآشوریین: 

 أن الإلھ آشور یأمر الملك بتوسیع حدود الإمبراطوریة باستمرار. 



 أي أنّ: 

 الحرب لیست اختیاراً  •

 بل “واجباً دینیاً”  •

 لاً جدیدة والملك یعاقَب إذا لم یغزُ دو  •

 الدلیل من النقوش: 

 الملوك الآشوریون یكتبون دائماً: 

 “بأمر الإلھ آشور خرجتُ للحرب.” 
 “آشور أعطاني ھذه الأرض.” 

 “أعداء آشور یجب أن یمُحقوا.” 

 إذن… كل عملیة غزو تعتبر وصیة إلھیة. 

 ثانیاً: الملك الآشوري = ممثل الإلھ على الأرض 

 ً  ، بل: الملك في آشور لیس ملكاً عادیا

 كاھن أعلى  •

 المختار من الإلھ آشور  •

 یمتلك “شرعیة إلھیة” للقتل والغزو  •

 یعتبر نفسھ ید الإلھ على الأرض  •

 لذلك إذا دمّر مدینة أو قتل شعباً، فھو لا یفعل ذلك كإنسان… 
 بل كـ تنفیذ مباشر لإرادة آشور. 

 

 ثالثاً: الحرب = طقس دیني مقدّس

 ً  . نعم… الحرب نفسھا كانت طقساً دینیا

 كیف؟ 

 الملك قبل أي حرب یذھب إلى معبد الإلھ آشور ویقوم بطقوس.  .1

 یقدم تضحیات وقرابین للإلھ.  .2



 یقسم بأن یعود منتصراً.  .3

 یعلن الغزو بقول: “آشور معي”.  .4

 إذا خسر أي جیش آشوري معركة، كانوا یعتبرون أن الإلھ غیر راضٍ. 

 ً  رابعاً: تدمیر المعابد كان عقاباً دینیا

 یحتل الآشوریون مدینة: عندما 

 یحرقون معابدھا  •

 یدمرون آلھتھا  •

 یأخذون تماثیل الآلھة أسرى إلى آشور  •

 ویعلنون: “إلھكم ھُزم أمام آشور”  •

 ھدف ھذا العمل: 

 إقناع الشعوب بأن: 

 وآشور ھو الإلھ الوحید القادر.”   –“إلھكم ضعیف  

 وھكذا یبررون الحرب على أنھا “حرب آلھة”، ولیس حرب بشر. 

 ً  : الترحیل القسري = خطة دینیة لتطھیر الأرض خامسا

 نعم… الترحیل لم یكن سیاسیاً فقط. 
 كان رمزاً دینیاً: 

 “تنقیة الأرض من الشعوب التي عصت الإلھ آشور.” 

 الآشوریون كتبوا: 

 “أبعدتُ الشعب الخاطئ.”  •

 “طھرتُ الأرض من المتمردین.”  •

 “جلبتُ أقواماً أطوع وآمن للإلھ آشور.”  •

 = تطھیر مقدّس.  یعني التھجیر

 سادساً: نشر الرعب كواجب دیني 

 الكتاب الدیني الآشوري (طقوس الحرب) یقول: 

 “إرھب أعداء آشور قبل أن تقاتلھم.” 

 وبالتالي: 

 التعذیب  •

 قطع الرؤوس  •

 سلخ الجلود  •



 تعلیق الجثث على الأسوار  •

 كانت تعتبر أعمالاً دینیة لإظھار قوة آشور، ولیست مجرد وحشیة. 

 سابعاً: تحویل الرموز الدینیة لفرض الھویة الآشوریة 

 مثل: 

 القرص المجنحّ الحوري → أصبح رمز الإلھ آشور  •

 الرموز الشمسیة الحوریة → أصبحت “شمس آشور”  •

 صقر الآلھة الحوریة → أعید تفسیره كطائر آشور  •

 كل ھذا كان احتواءً دینیاً لثقافات الشعوب. 

 ن الدین ھكذا؟ الخلاصة: لماذا استخدم الآشوریو

 أشیاء خطیرة:  5لأن الدین أعطاھم 

 شرعیة للحروب 1
 مبرر لتدمیر المدن 2-
 سلطة مطلقة للملك 3-
 أداة لطمس ھویة الشعوب 4-
 وسیلة لإجبار الجمیع على قبول حكم آشور 5-

یة  وھكذا أصبحت الإمبراطوریة الآشوریة واحدة من أقوى إمبراطوریات التاریخ، لكنھا بنیت بطرق قاس 
 ً  جداً ومبررة دینیا

 

 

سأقدم لكم شرحاً مفصلاً ودقیقاً عن كیف سرق الآشوریون الرموز الحوریة الشمسیة، ثم أعادوا  
 استخدامھا كأسلحة سیاسیة ودینیة لبناء ھویتھم الإمبراطوریة. 

 مراحل واضحة.  4سأرتبّ لك الشرح في 

 %100ھي رموز حوریة   –أولاً: أصل الرموز الشمسیة 



 ق.م)، كانت الحضارة الحوریة تمتلك:  13–14ظھور الآشوریین كقوة (القرن قبل 

 الرموز الشمسیة 

 القرص المجنحّ 

 الصقر المجنحّ الخاص بإلھ الشمس "شیماش/شمش الحوري" 

 شعلة  لھب  الشمس 

ً  16أو  8نجمة الشمس ذات   شعاعا

 ھذه الرموز ظھرت في: 

 معابد الحوریین  •

 الأختام الملكیة  •

 أوركیش، نوزي، خربة كارملیس مدن مثل  •

 مملكة میتاني الحوریة  •

 كانت الشمس ھي مركز الدیانة الحوریة، خاصة في مناطق الھلال الخصیب الشمالي. 

 ثانیاً: لماذا احتاج الآشوریون لسرقة الرموز الحوریة؟ 

 لأن آشور في بدایاتھ لم یكن یملك: 

 رموزاً قویة  •

 ولا دیانة متطورة  •

•  ً  ولا فنّاً عالیا

 نفوذاً إقلیمیاً ولا  •

 ق.م كان الحوریون والمیتانیون حضارة أقوى بكثیر.  13–14في القرنین 

 لذلك لجأ الآشوریون إلى: 

 تبنّي الرموز الحوریة التي تحظى باحترام شعوب المنطقة لیصُبح لھم شرعیة دینیة وسیاسیة. 

 ثالثاً: كیف سرق الآشوریون الرموز الشمسیة الحوریة؟ 

 وري المجنّح ووضع الإلھ آشور بداخلھ) سرقة القرص الح1(

 

 



 

 الأصل الحوري: 

 قرص الشمس المجنحّ  •

 جناحان طویلان  •

 بدون إلھ داخل القرص  •

 یرمز لقوة الشمس الحوریة  •

 النسخة الآشوریة: 

 القرص نفسھ  •

 الأجنحة نفسھا  •

 لكن… أدخلوا الإلھ آشور داخل القرص  •

 وأضافوا سھاماً ورموزاً عسكریة  •

 قومیاً للدولة وجعلوه رمزاً  •

 ھذه أكبر سرقة رمزیة في تاریخ المنطقة. 

 شعاع)  16أو  8) سرقة نجمة الشمس الحوریة (الـ 2(

 

 



 الأصل: 

 شعاعاً كانت رمزاً:  16أو  8النجمة ذات الـ 

 للشمس •

 للعدل  •

 لإلھ النور الحوري  •

 النسخة الآشوریة: 

 تم وضعھا على الأختام  •

 وعلى الرایات العسكریة  •

 بآلھة آشوریة مثل شمشوربطھا   •

 ثم دخلت حتى في العلم الآشوري الحدیث (من دون الاعتراف بأصلھا الحوري)  •

 ) سرقة الصقر الحوري وإعادة تفسیره كـ “طائر آشور” 3(

 

 

 

 الأصل: 



 الصقر كان رمزاً لإلھ الشمس عند الحوریین. 

 النسخة الآشوریة: 

 تم وضع الصقر فوق القرص المجنحّ  •

 تفسیره بأنھ “طائر الإلھ آشور” وتم   •

 بینما أصلھ حوري بالكامل  •

 رابعاً: كیف استخدم الآشوریون ھذه الرموز سیاسیا؟ً 

 ھذه المرحلة ھي الأخطر. 
 الآشوریون لم یسرقوا الرموز فقط… بل استخدموھا كسلاح سیاسي لبناء إمبراطوریتھم. 

 إعطاء ملك آشور شرعیة إلھیة 1-

 لقرص المجنّح: عندما یظھر الملك داخل ا

 یعني أنھ ابن الشمس  •

•  ً  وأنھ مختار إلھیا

 وأن حكمھ مقدس  •

 بھذا فرض سلطتھ على الشعوب المحتلة 

 ادعاء أن آشور ھو إلھ الشمس الحقیقي 2-

 حاول الآشوریون أن یقولوا: 

 “رموز الشمس ھي أصلھا آشوري، ونحن أصحاب النور.” 

 والھدف: 

 سرقة إرث الحوریین  •

 إلغاء تاریخھم  •

 ثقافة الآشوریة كأنھا الأصل فرض ال •

 استخدام الرموز على الأعلام والرایات العسكریة -3

 الرموز الشمسیة وُضعت على: 

 خوذ الجنود  •

 الرایات  •

 مداخل المعابد  •

 الأسلحة  •

 الأختام الملكیة  •

 وكأن آشور “یحارب باسم الشمس”. 



 إقناع الشعوب المحتلة بأن الإلھ آشور ھو سید الشمس-4

 ذكیة من الآشوریین: ھذه خطوة 

 لأن شعوب سوریا، حران، الأناضول، والحوریین كانوا جمیعاً یقدسون الشمس •

•  ً  فعندما یرون نفس الرمز على علم آشور قد یعتقدون أنھ یمثلھم أیضا

 وبذلك سھّل الآشوریون دمج الشعوب في ثقافتھم. 

 الخلاصة الحاسمة 

 الاستخدام الآشوري  الأصل الحوري  الرمز

 أصبح رمز الإلھ آشور والدولة  رمز الشمس الحوریة  القرص المجنحّ 

 دخلت في العلم الآشوري الحدیث  إلھ الشمس الحوري  النجمة الشمسیة 

 أصبح طائر آشور  رمز إلھ الشمس  الصقر

 نسبھا الآشوریون لأنفسھم  من الفن الحوري  الأجنحة 

 
اقتبسوھا من الحوریین ثم أعادوا تفسیرھا لخدمة  الآشوریون لم یبتكروا الرموز الشمسیة… بل 

 مشروعھم الإمبراطوري. 

الآن مقارنة دقیقة وواضحة بالصور بین كل رمز حوري أصلي، والنسخة الآشوریة التي اقتبستھ، لكي  
 ترى الفرق بعینك. 

 رموز رئیسیة:  4سأقسّم المقارنة إلى 

 القرص المجنحّ         1
 نجمة الشمس             2
 الصقر الحوري           3
 الأجنحة والزخارف        4

 من الرمز الحوري إلى الرمز الآشوري  – أولاً: القرص المجنحّ 

 الأصل الحوري 

 



 

 خصائص الرمز الحوري: 

 قرص شمس بسیط  •

 جناحان أفقیّان طویلان  •

 بدون إلھ داخل القرص  •

 یرمز لإلھ الشمس الحوري (شیماش/شمش الحوري)  •

 میتاني، نوزي، أوركیش منتشر في  •

 النسخة الآشوریة 

 

 



 

 التغییرات التي قام بھا الآشوریون: 

 وضعوا الإلھ آشور داخل القرص  •

 أضافوا سھم / قوس / طائر كعناصر حرب  •

•  ً  استدار القرص وأصبح رمزاً ملكیا

 صار شعار الدولة الرسمي  •

 الخلاصة: 

 نفس القرص 
 نفس الأجنحة  
  ً ً  لكن تمت تخصیصھ لآشور سیاسیا  ودینیا

 من الحوریین إلى الآشوریین  – ثانیاً: نجمة الشمس 

 الرمز الحوري الأصلي 

 

 

 خصائصھا: 

ً  16أو  8 •  شعاعا

 رمز الشمس الحوریة  •

 موجود بكثرة على الأختام والتمائم الحوریة  •



 یرمز للعدل والنور  •

 النسخة الآشوریة 

 ما فعلھ الآشوریون: 

 أخذوا نفس النجمة الحوریة  •

 بإلھھم شمش بصیغتھ الآشوریة ربطوھا   •

 أصبحت جزءاً من النقوش الملكیة •

 وتم دمجھا لاحقاً في العلم الآشوري الحدیث  •

 الخلاصة: 

 نفس شكل النجمة 
 المعنى انتقل من الإلھ الحوري إلى الآلھة الآشوریة 

 تحوّلھ إلى طائر آشور  – ثالثاً: الصقر الحوري 

 الرمز الحوري الأصلي 

 خصائصھ: 

 صقر إلھ الشمس  •

 رمز للقوة والنور  •

 منتشر في سوریا الشمالیة والأناضول بین الحوریین  •

 النسخة الآشوریة 

 



 

 

 ما أضافھ الآشوریون: 

 دمجوا الصقر مع القرص المجنّح  •

 اعتبروه “طائر الإلھ آشور”  •

 استخدموه في الفنون العسكریة والملكیة  •

 الخلاصة: 

 الصقر نفسھ 
 “طائر آشور” لكن تغیرّ المعنى من “إلھ الشمس” →  

 رابعاً: الأجنحة والزخارف الحوریة → النسخة الآشوریة

 الفن الحوري القدیم 



 

 

 

 یظھر فیھ: 

 أجنحة طویلة  •

 أسلوب زخرفي ناعم  •

 الحوریة)–خطوط أفقیة من الحضارات الجبلیة (زاغروس  •

 النسخة الآشوریة 

 

 

 ما فعلھ الآشوریون: 



 تكثیف الریش  •

 تضخیم الأجنحة  •

 إضافة عناصر عسكریة  •

 تحویلھا إلى شعار للقوة الإمبراطوریة  •

 النتیجة النھائیة للمقارنة 

 التغییر  النسخة الآشوریة  الأصل الحوري  الرمز

 تحویلھ لشعار دولة  وضع الإلھ آشور داخلھ  رمز الشمس  القرص المجنحّ 

 تغییر المعنى  ربطھا بآلھة آشور  شعاع  16–8 نجمة الشمس 

 إعادة تفسیر  طائر آشور  طائر الشمس  الصقر

 تضخیم الرمزیة  فن عسكري إمبراطوري  فن زخرفي  الأجنحة 

 الخلاصة الحاسمة للباحث 

 الرموز الشمسیة لیست آشوریة الأصل، بل حوریة. 
 الآشوریون: 

 أخذوا الرموز  •

 عدّلوا معانیھا  •

 ووظفوھا لبناء سلطة دینیة وسیاسیة  •

 ثم سجّلوا التاریخ وكأنھا إبداع آشوري  •

 الحوري یحمل معنى آشوري تماماً. فصار الرمز 

 



 التسلسل الزمني لتبنيّ الآشوریین للرموز الحوریة الشمسیة 

 ق.م( مرحلة الأصل  1300–1800المیتانیة ( – الحقبة الحوریة 1

 خلال ھذه المدة ظھر الرمزان الأساسیان في حضارة الحوریین:  •
 الرمز الشمسي الحوري  
 شِمش / شیماش)  القرص المجنح الحوري (رمز إلھ الشمس  

•  ً  كونیاً، مرتبطاً بالشمس، العدالة، الزمن، النظام الكوني. –كان استخدامھما دینیا

 لم یكن للقرص المجنح أي شخصیة بشریة داخلھ.  •

 أھم ملامح ھذه المرحلة: 
 الرمز شمسي بحت 

 لا یحمل شخصیة إلھ آشور  
 مستخدم في میتاني وفي مراكز الحوریین مثل نوزي، واشوكانّي  
 نقش فوق الملوك كـ"حامي السماء" یُ  

 ق.م)  1500–1900. بدایات الآشوریین القدیمة (2

 مرحلة الاحتكاك بالحوریین ولیس الاقتباس بعد 

 الآشوریون ھنا كانوا كیاناً صغیراً في أعالي دجلة.  •

 لم یكن لدیھم رموز مستقرة أو فن رسمي بعد.  •

 ي رمز آشوري خاص بعد. كانت تجارتھم مع الحوریین قویة، ومع ذلك لم یظھر أ  •

 لم یعُرف بعد "القرص المجنح الآشوري".  •

 ق.م)  1300–1450آشور المبكر (–. عصر میتاني3

 مرحلة الاقتباس الأولى 

 بعد توسّع الدولة المیتانیة الحوریة، سیطرت على شمال بلاد الرافدین.  •

 ھنا بدأ الآشوریون یأخذون:  •
 الأزیاء الحوریة 

 الشعائر
 الشمسیة الرموز 

 ویظھر لأول مرة قرص مجنح قریب من الحوري، ولكن بلا شخصیة إلھ آشور.  •

 التغییر الأول: 
 الآشوریون استخدموا الرمز كـ زخرفة ملكیة 
 ولیس كرمز دیني رئیسي كما عند الحوریین. 

 ق.م)  1200–1300. انھیار میتاني وصعود آشور (4

 (مرحلة الاقتباس السیاسي الواضح) 
 شوریون على میتاني، حدث الآتي: بعد أن قضى الآ

 المرحلة المفصلیة 



 تبدأ إضافة شخصیة بشریة داخل القرص المجنح لأول مرة في التاریخ. 

 

 

 ماذا یعني ذلك؟ 

 الآشوریون وضعوا إلھھم آشور داخل القرص الحوري الأصل.  •

 ھذا تحویل رمزي خطیر لأنھ:  •
 جعل آشور إلھ الشمس الأعلى

 یمنحھم السلطة ووضعھ فوق الملوك، كأنھ   
 وأصبح الرمز إعلاناً أن آشور ھو "سید الكون"، وھو ما لم یكن موجوداً في الفكر الحوري 

 ق.م)  600–900. العصر الآشوري الحدیث (5

 (مرحلة التثبیت الرسمي للرمز الآشوري الجدید) 

 ھنا یصبح: 

 القرص المجنح = الرمز الرسمي للدولة الآشوریة 

 لكن لاحظ: 

 النسخة الآشوریة  الحوریة الأصلیة النسخة  العنصر

 شمسي + مقدّس لإلھ آشور  شمسي فقط  القرص 

 رجل (الإلھ آشور) یمتد بیده  لا یوجد  الشخصیة 

 شرعنة الملك والحروب  حمایة كونیة  الوظیفة 

 تفویض إلھي بالتوسع  نظام كوني  المعنى 

 وھو أكبر تغییر رمزي في تاریخ بلاد الرافدین. 



 التواریخ بدقة خلاصة 

 الحدث السنة 

 ظھور الرموز الشمسیة الحوریة (المیتانیة)  ق.م  1500–1800

 اقتراض آشوري مبدئي دون تغییر  ق.م  1350–1500

 وضع إلھ آشور داخل القرص لأول مرة  ق.م  1200–1300

 تثبیت القرص المجنح الآشوري كرمز دولة وتوسع  ق.م  600–900

 

 

مفصّلاً ومنظّمًا یشرح كیف قامت الحضارة الآشوریة على أنقاض الآخرین: الآلیات  سأقدّم لكم شرحًا 
الدینیة، والأدلة الأثریة والنصیة. سأضع أمثلة تاریخیة محفورة بالنقوش أو  – العملیة، المنھجیة السیاسیة

 موثقة بالنقوش واللوحات لتدعم كل نقطة. 

سیاسات ما بعد الغزو (ترحیل، إعادة توطین،   )2) أدوات القھر العسكري، (1سأقسم الشرح إلى: (
) الاستیلاء الرمزي والثقافي (بما في ذلك  4) إدارة الإمبراطوریة وتوظیف البنیة التحتیة، (3نھب)، (

) أمثلة موثقّة. بعد كل جزء رئیسي أضع مرجعاً إلكترونیًا واحدًا أو اثنین  5سرقة الرموز الدینیة)، و(
 یدعمھما. 

 كیف دُمرت مدن وحضارات فعلیًا  —ر العسكري  أدوات القھ  1  

بًا، استخدموا تكتیكات متطورة للحصار (بناء منجنیق، ركام   الآشوریون امتلكوا جیشًا منظّمًا ومتدرِّ
ترابي لتسلق الأسوار)، والھجوم المنظّم على مرافق الدفاع، إلى جانب ما یمكن تسمیتھ بـ«حروب  

تال. النقوش واللوحات الجداریة في قصور الحكام تصوّر عملیات  الرعب» لِكسر إرادة السكان قبل الق 
 وكلھا كانت تسُتخدم أیضًا كأداة دعائیة لردع المدن الأخرى.   — حصار، تعذیب، وشنق الأسرى 

 سیاسة ما بعد الغزو: الترحیل المنھجي وخلط السكان   2 

). الدولة الآشوریة لم تكتفِ  mass deportationأحد أعمدة السیطرة الآشوریة كان الترحیل المنظم ( 
بالھزیمة العسكریة، بل كانت تنقل أجزاء كبیرة من السكان (نخبة و/أو عموم السكان) من مناطقھم إلى  
مناطق بعیدة داخل الإمبراطوریة، وفي المقابل تنقل مجموعات أخرى إلى أماكنھم. ھدف ذلك: تفكیك  

زیع الید العاملة حیث تحتاجھا الدولة، وخلق «مجتمعات  الھویة المحلیة، منع الانتفاضات المستقبلیة، تو
مختلطة» تجعل أي عودة إلى التماسك القومي أصعب. ھذه الممارسة موثقّة بوضوح في النقوش  

 والوثائق الملكیة ونماذج أثریة من بلاد الشام. 

ً  — النھب الاقتصادي واستخلاص الموارد   3  بناء الإمبراطوریة مادیا

معالم المدن (تماثیل، بوابات، عتاد)، وأخذوا الحرفیین والمھندسین، واستولوا على   الآشوریون نھبوا
مخازن الحبوب والماشیة والموارد الثمینة. المواد المنقولة استخدمت لتمویل مشاریع بناء ضخمة (قصر  

ه الدورة  الملك، معابد، قنوات ريّ) وبذلك تحولت غنائم المدن المھزومة لركائز للازدھار الآشوري. ھذ 
الاقتصادیة (تدمیر → نقل موارد → إنشاء مشاریع آشوریة) سمحت لھم ببناء مركزیة قویة في نینوى  

 وآشور. 

 الإدارة الإمبراطوریة: إعادة إعمار على طراز آشوري وشرعنة الحكم   4



 بعد تفكیك النظُم المحلیة، كانت الآلیات الإداریة الآشوریة تملأ الفراغ: 

 ) یدیرون المدن الجدیدة. governorsوریین أو موالین (تعیین محافظین آش •

 قوانین ضریبیة جدیدة وربط المناطق بشبكة إداریة مركزیة.  •

 إعادة بناء المدن وفق مخططات آشوریة: قصور، معابد مكرسة لآلھة آشور، مراكز تخزین.  •

 إدماج الحرفیین المنقولین في مشاریع الدولة الكبرى.  •

قدیمة تعُرضت للتدمیر قبل أن تتحول تدریجیًا إلى مركز یخدم الإمبراطوریة الآشوریة.  النتیجة: مدینة 
ھذه العملیة مذكورة في السجلات الملكیة عند ذكر «إعادة إبقاء المدینة طاھرة» أو «إعادة بناءھا باسم  

 آشور. 

 طمس ھویة الآخر وتحویل الرموز لصالح آشور — الاستیلاء الرمزي والثقافي  5

 وة التي تكُمل التدمیر المادي ھي الاستیلاء على الرموز الدینیة والثقافیة: الخط

أخذوا تماثیل آلھة المدن و«سجنوا» آلھة البلد بالانتقال إلى نینوى (فضلاً عن حرق المعابد   •
 رسالة صریحة: إلھكم ھُزم، وآشور ھو القوّة العلیا.  —أحیاناً)  

لمجنحّ أو نجوم/رموز شمسیة) وأعادوا تفسیرھا لتصبّ  تبنّوا رموزًا فنیة ودینیة (مثل القرص ا •
 في المشروعیة الدینیة والسیاسیة للملك الآشوري. 

النقوش واللوحات الرسمیة صوّرت الملوك كمنفذین لإرادة آشور الإلھیّة، ما جعل القھر یظھر   •
 كتنفیذ لشرعیة سماویة ولیس مجرد احتلال. 

 مجتمعات المغلوبة ویحلّ مكانھا سرد آشوري موحّد. بھذه الطریقة تمُسح الذاكرة الرمزیة لل

 النقوش واللوحات كأسلحة سیاسیة  — الحرب النفسیة والدعایة البصریة  6

اللوحات الجداریة (مثل لوحات حصار لاكیش / لاخیش أو مشاھد شدائد الأسر) كانت معروضة في  
 قصور الملوك لعدة أسباب: 

 ینتظر المتمردین،   تخویف أي خصم محتمل برؤیة العقاب الذي .1

 إعادة كتابة التاریخ بطریقة تمُجّد الانتصار الآشوري،  .2

 تعمیق الإحساس بأن الملك «حاكم مقدّس» وفعّال.  .3

مثال واضح: نقوش حصار لاخیش التي تصور كیفیة بناء السدّ الترابي، سقوط المدینة، وسوق أسرى  
 تعُدّ مادة دعائیة متقنة.  —

 ة لما سبق أمثلة موثقّة (نقاط تطبیقی  7

سنحاریب وتدمیر بابل: سنحاریب یفتخر في نصوصھ بسَوْي بابل بالأرض   —ق.م   689سنة  •
بعد ثورات واصفًا ذلك كعقاب إلھي وكمصدر لشرعیة سلطتھ على بلاد الرافدین، ثم تلا ذلك  

 إعادة إعمار لاحقة بأمر سلالة لاحقة للتطبیع. 

یین/اللیلاَم: نقوش آشوربانیبال تحتفي بانتھاء  آشوربانیبال وتدمیر السوس — القرن السابع ق.م  •
دلیل على كیفیة محو   — ) وتصف إحراقًا ونھبًا وھزیمة كلیة Susa/Hamanuقوة العیلامیین (

 مركز حضاري قائم. 



سرجون الثاني وسامرة (مملكة إسرائیل الشمالیة): سرجون یذكر سَبْیًا   — ق.م  722/720 •
ھم إلى أماكن بعیدة، مع إدخال شعوب أخرى إلى أرضھم  واسعًا لنخبة ومواطني السامرة ونقل

كجزء من سیاسة التھجین السكاني لمنع الانتفاضة. ھذا ما یفسّر لماذا تغیرّت البنُى السكانیة  
 والثقافیة لتلك المناطق لاحقًا. 

ق.م): مثال توثیقي ممتاز یربط النقش الأثري بالواقع الأثري في الموقع   701حصار لاخیش ( •
 ر التكتیك العسكري، النھب، واستعراض الأسرى. ویظُھ

 النتیجة الھیكلیة: لماذا بنُیت الحضارة الآشوریة على أنقاض الآخرین؟   -8

 لأن الآشوریین اتبعوا مزیجًا من: 

 القوة العسكریة المنسّقة والمتطوّرة،  •

 سیاسة ترحیل مُمنھَج لقطع صِلات الھویة، •

 مركَز إمبراطوري، نھبٍ اقتصادي وجلب مھارات لبناء  •

 إعادة تفسیر دیني وثقافي لشرعنة الحكم،  •

 ودعایة بصریة تجعل من القھر أمراً مشروعًا إلھیًا.  •

دُمِر الطرف الأول، واستخُدمت موارده وھویتھ لبناء المركز الآشوري    — بھذه الدوائر المتراصة 
 الجدید.

 مقتطفات مترجمة من نقوش سنحاریب و آشوربانیبال •

 الأكادیة الأصلیة (بقدر المتاح علمیًا) النصوص  •

قیام  تحلیل دقیق لكل نصّ: ماذا یعني؟ لأي غرض سیاسي/دیني؟ وكیف یدخل ضمن موضوع  •
 الحضارة الآشوریة على أنقاض الآخرین 

 النقوش الملكیة الآشوریة كأداة لشرعنة التدمیر وإعادة بناء السلطة 

دینیة ھدفھا بناء صورة  –بل ھي وثائق سیاسیة  النقوش الآشوریة الملكیة لیست مجرد سرد حربي،
 موحّدة: 

 الملك الآشوري ھو الذراع الأرضیة للإلھ آشور، وكل تدمیر أو غزو ھو «تنفیذ إرادة إلھیة». 
من خلال دراسة نصوص سنحاریب وآشوربانیبال، نستطیع أن نرى بوضوح كیف استخُدم الكتابة  

 الرسمیة لشرعنة: 

 تدمیر مدن  •

 نھب حضارات  •

 شعوب  أسر •

 الاستیلاء على الرموز الدینیة والثقافیة  •

 فرض سردیة جدیدة على التاریخ  •

 “أنا الذي دمرت بابل” —القسم الأول: نقوش سنحاریب 

 ق.م)  689) نص سنحاریب حول تدمیر بابل (1



 النص الأكادي (مُقتطف مشھور من حولیات سنحاریب): 

“a-na kaṣ-ri-ia a-laq-qi-ši-ma 
a-di šap-li-ši u-el-li-ik 

ša-maš-šú u-mat-ti-ti-ma 
ina mê u-nam-mer-ma šá libbi-ša 

ka-ma-mu ana uš-ša-ab-bi ”. 

 الترجمة العربیة: 

 “بقوّتي كسرتھُا، وسوّیتھُا بالأرض. 
 دمّرتُ أبنیتھا العالیة والمنخفضة،

 وألقیتھُا في الماء، 
 ومسحتُ من قلبھا كل أثر، 

 وجعلتھُا كأنھا لم تكن.” 

 التحلیل: التفسیر و

 ). erase, destroy, drownالنص یستخدم صیاغة واضحة: المحو الكامل ( •

ھذه لیست عملیة عسكریة فقط؛ بل محاولة محو ھویة مدینة بابل التي مثلّت مركز حضارة   •
 منافسة. 

 . إلغاء وجود المدینة زمانی�ا ومكانی�ا إلقاء الأنقاض في الماء ھو رمز آشوري قدیم یعني  •

 الرسالة السیاسیة:  •
 لا وجود لھویة أخرى أمام آشور. 

 لماذا ھو دلیل على أن الآشوریین بنوا حضارتھم على أنقاض الآخرین؟ 

لأن سنحاریب لم ینھب فقط، بل محا مركزًا حضاریًا كاملاً لیؤكد سیادة آشور. لاحقاً، أعید توطین  
 تھ. السكان، ونقُلت ثروات بابل إلى نینوى لتوسیع قصوره وقنوا 

 ) نص آخر من سنحاریب حول الترحیل والسیطرة 2

 النص الأكادي: 

“amēlūti ša lā išû šul-mu 
ana māt Aššur ú-te-er 
kīma ša sîri ušēṣišunu ”. 

 الترجمة: 

 “الناس الذین لم یعرفوا السلام 
 أعدتھم إلى أرض آشور، 

 وسُقتھم كما تسُاق الحیوانات.” 

 التفسیر: 

 ة الترحیل الجماعي. یعترف الملك صراحةً بسیاس •



 لتصویر الشعوب الأخرى بأنھا أدنى.  الدعایة التشبیھ بالحیوانات لیس صدفة: إنھ جزء من  •

 ھدفھ تفكیك الھویات المحلیة واستخدام السكان لبناء منشآت آشوریة.  •

 “أنا الذي دمّر عیلام” —القسم الثاني: نقوش آشوربانیبال  

 ) Elam(النص حول تدمیر مدینة سوسة العیلامیة 1-

 النص الأكادي (من حولیات آشوربانیبال، الحملة على عیلام): 

“a-lam-ti rabîti šá Elamti 
uš-te-qi-lam-ma 

ki-ma me-lam en-lil uš-te-bi-il 
ina giš-gišimmari uš-te-pe-ši 

māt Elamti uš-kil ”. 

 الترجمة العربیة: 

 “المدینة الكبرى، سوسة، 
 اقتحمتھُا بقوة، 
 ا كما یبدّد إنلیل النور، وبددتُ بھاءھ

 وحطّمتُ قصورھا بالفؤوس،
 وجعلتُ أرض عیلام خربة.”

 التفسیر: 

 آشوربانیبال یظُھر نفسھ كإلھ یوم القیامة لعیلام.  •

 التشبیھ بإنلیل (الإلھ السومري الأعلى) یعطي شرعیة «سماویة» للتدمیر.  •

 راكز الدینیة. ارتبطت ھذه الحملة بتشتیت السكان، ونھب مكتبات سوسة، وحرق الم •

 ) نص مشھور یصف محو الحضارة العیلامیة بالكامل 2

 النص الأكادي: 

“māt Elamti ana šapliš uš-te-bi-il 
šavû u kalû uš-te-le-q 

šikar u mimmû iš-ta-kan-ma 
giš-šanû iš-ku-un 

mātu šunu liššû ul-tu šul-mu ”. 

 الترجمة: 

 “أزلتُ أرض عیلام إلى الأسفل،
 وسرقتُ غنائمھا كلھا،

 وجعلتُ خمرھا وطعامھا نھباً،
 وتركتُ حقولھا ملیئة بالأشواك،
 حتى لم یبقَ فیھا سلام أو حیاة.” 

 التحلیل: 



 intentional cultural annihilationیصف «فراغًا حضاریًا»  •

 جعل الأرض قاحلة ھو إعادة رسم بیئة العدو كعلامة على انتھاء حضارتھ.  •

 نقُلت آلاف الغنائم والأسرى إلى نینوى، مما عزز الاقتصاد والبناء فیھا.  بعد ھذه الحملة، •

 القسم الثالث: كیف تظُھر ھذه النصوص منھجیة آشوریة واضحة؟ 

 ) التدمیر المادي 1

 النقوش تصف: 

 إحراق المدن  •

 ھدم الأسوار  •

 إزالة الرموز الدینیة  •

 حرق “بیوت الملوك” كي لا تقوم سلطة بدیلة  •

 ي ) المحو الثقاف 2

 النصوص تعد بمحو ذكر الشعوب: 
 “جعلتُ ذكرھم یمُحى من تحت السماء.” 

 ھذه الجملة تتكرر كثیرًا. 

 ) إعادة البناء لصالح آشور 3

 بعد التدمیر: 

 ترُسل الموارد إلى نینوى  •

 تجُلب العمال والمھندسون  •

 تعُاد كتابة تاریخ المدینة في النقوش الآشوریة  •

 ) الشرعنة الدینیة 4

 قدیمھ على أنھ أمر من الإلھ آشور: كل تدمیر یتم ت 
 “آشور أمرني، ففعلت.” 

 ھذه الصیاغة جعلت التوسع مقدّسًا. 

 الخلاصة التحلیلیة  

 من خلال قراءة ھذه النصوص بدقّة، نكتشف أنّ الآشوریین: 

 لم یكونوا مجرد قوة عسكریة، بل قوة إعادة ھندسة حضاریة.  .1

 مرحلة أولى لبدء «حیاة آشوریة» جدیدة. التدمیر لدیھم لم یكن ھدفًا فقط، بل  .2

نھب المدن ونقل سكانھا وربط كل ذلك بإرادة الإلھ آشور خلق منظومة تسمح لھم ببناء   .3
 حضارتھم على أنقاض حضارات أقدم (بابل، عیلام، مدن آرامیة وحوریة وغیرھم 

السوبارتي–الآشوریون وبناء الھویة على المیراث الحوري                                            



 دراسة أكادیمیة في تاریخ الاستیلاء الثقافي في شمال میزوبوتامیا 

تشیر المصادر التاریخیة المبكرة إلى أنّ شمال بلاد الرافدین كان موطنًا للحوریین والسوبارتیین قبل 
ي خلال  شوریین بزمن طویل. فقد ازدھرت الممالك الحوریة في نوزي وأوركیش وواشوكانظھور الآ

الألفین الثالث والثاني قبل المیلاد، وھو ما یؤكده مایكل روف في دراستھ عن نوزي، وكذلك دیفید شنایدر  
في أبحاثھ حول أوركیش. ظلّ ھذا الحضور الحوري واضحًا في العمارة والدین والفنون، حتى بعد صعود  

ة، نشأ شكل من الاستیلاء الثقافي  آشور كقوة سیاسیة وعسكریة. ومع توسّع السلطة الآشوریة في المنطق
السوبارتي وإعادة صیاغتھ ضمن الھویة الآشوریة الناشئة–المنظّم، ھدفھ امتصاص التراث الحوري . 

تتضّح جذور ھذا الاستیلاء من خلال دراسة الرموز الدینیة والشمسیة التي ورثھا الآشوریون عن  
لحوري كان رمزًا سماویًا  یة أنّ القرص المجنّح االحوریین. یوضح إیغار سیڤان في تحلیلھ للرموز الشمس

مرتبطًا بآلھة النور لدى الحوریین مثل ھیبات، وأن الشكل الأصلي للقرص بشقیھ الجانبیین یظھر في  
مواقع حوریة مبكرة قبل ظھوره في النقوش الآشوریة. وعندما بدأ الآشوریون بنحت القرص على جدران 

آشور داخل القرص، في محاولة لربط الرمز القدیم بالسلطة الملكیة   القصور، أضیفت إلیھ ھیئة الإلھ
الجدیدة. وتشیر الباحثة كارن رادنر إلى أن ھذا التحوّل لم یكن مجرد تطور فني، بل محاولة سیاسیة 

 .وطقسیة لجعل الرموز الحوریة جزءًا من خطاب الھیمنة الآشوریة
دسة والعمارة. تبین الحفریات الأثریة في أوركیش ونوزي  لا یقلّ تأثیر المیراث الحوري وضوحًا في الھن

ب الحوري في بناء القصور ذات القاعات المستطیلة والعناقید الأعمدیة سبق القصور الآشوریة  أن الأسلو
شروكین یحمل –اللاحقة في كالخو وخورسباد. ویرى دیفید ستروناخ أن تخطیط قصر سرجون في دور

في طریقة تنظیم الفضاءات الداخلیة والبوابات المحفوظة بالتماثیل بصمات حوریة واضحة، خصوصًا 
الحارسة. وقد فسّر بعض الباحثین ھذه الظاھرة باستمرار الحرفیین الحوریین في أداء وظائفھم داخل إطار  

الدولة الآشوریة بعد خضوعھم القسري، ما أدى إلى انتقال الأنماط المعماریة إلى العمارة الرسمیة 
ةالآشوری . 

في جانب الفنون، یظھر الاستحواذ بجلاء في تحول المخلوق الحوري الحارس، المعروف في النصوص  
القدیمة باسم "لاماشا"، إلى النسخة الآشوریة الشھیرة المعروفة بـ "لاماسو". توضح أبحاث ھانز ھاتزفیلد 

متأخر، وأنھ كان یمثلّ كائنًا  الھوري ال–أن أقدم النماذج التصویریة لھذا الكائن موجودة في الفن الحوري 
الآشوریون، أعُید نحتھ بشكل ضخم وجريء یتناسب مع خطاب القوة   ناهجبلیًا ذا وظیفة حامیة. حین تب

الملكیة، مع المحافظة على العناصر الحوریة الأساسیة، كالجسد الحیواني والأجنحة ورأس الإنسان. ومن  
تجسید سلطة الدولة الآشوریة بدلاً من دوره الأصلي كحامٍ  خلال ھذا التحویر اكتسب الرمز وظیفة جدیدة: 

 .للمعبد والبیت 
یبرز الاستیلاء الثقافي كذلك في طریقة كتابة التاریخ داخل النقوش الملكیة الآشوریة. فالنقوش التي یخلّد  

ن  فیھا ملوك آشور انتصاراتھم تصف الأراضي الحوریة بأنھا جزء أصیل من مملكة آشور، وتقدم السكا
لغة لیست مجرد وصف الأصلیین كتابعین یتم نقلھم كأسرى أو حرفیین. وترى ستیفاني دالي أن ھذه ال

للحملات العسكریة، بل جزء من سردیة مقصودة تھدف إلى محو الذاكرة الحوریة واستبدالھا بذاكرة 
یون بناءھا كانت في آشوریة. ما یجعل ھذا الأمر أكثر وضوحًا ھو أنّ كثیرًا من المدن التي یعید الآشور 

أصلھا مدنًا حوریة، كمدینة واشوكاني التي یشیر إدوارد غرین إلى أنھا دمُّرت في إحدى الحملات 
 .الآشوریة ثم أعُید استخدام موقعھا في العصر اللاحق

ة  إحدى أھم نتائج ھذا التفاعل القسري ھي أن الھویة الآشوریة النھائیة كانت مزیجًا معقدّاً من عناصر محلی
وآخرى موروثة من الحوریین والسوبارتیین. وھذا ما یفسّره ماریو لیفیراني حین یصف آشور بأنھا دولة  

قامت على «إعادة تدویر سیاسیة وثقافیة» لمیراث الشعوب الخاضعة لھا. لم یكن الآشوریون مجرد  
حلي لخدمة خطابھم محاربین متفوقین، بل كانوا أیضًا جامعین للرموز، قادرین على تطویع التراث الم

 .الإمبراطوري



على الرغم من أن الآشوریین صاغوا سردیة تاریخیة تعطیھم دور الأصل والریادة في شمال الرافدین، 
فإن مجمل الدراسات الحدیثة، من میغیل سیفان إلى دیفید شنایدر وكارن رادنر، تؤكد أن جذور كثیر من  

السوبارتیة الأقدم حضورًا في –ود إلى الشعوب الحوریة الرموز والأنماط الفنیة والدینیة الآشوریة تع 
التراث، أعیدت صیاغتھ  لیس إلا امتداداً محوّرًا لذاك المنطقة. وما یسُمّى الیوم بالفن الآشوري الكلاسیكي 

تحت سلطة نظام ملكي شدید المركزیة. وھكذا، فإنّ فھم الحضارة الآشوریة لا یكتمل إلا من خلال فھم  
یة التي سبقتھا وأمدتّھا بالأدوات الرمزیة والفنیة التي بنُي علیھا مشروع آشور السیاسي الحضارة الحور  

 واشوكاني 

 العاصمة الحوریة الخالصة وبوابة الحضارة السوبارتیة في شمال الرافدین
  تعُدُّ واشوكاني إحدى أھم المدن الضائعة في تاریخ الشرق الأدنى القدیم، وھي العاصمة السیاسیة لمملكة

میتاني الحوریة في ذروة ازدھارھا. تعكس المصادر الأكادیة والحیثیة والأبحاث الأثریة الحدیثة أن 
المدینة كانت مركزًا حوریًا خالصًا، لا في الھویة فحسب، بل في اللغة والدیانة والفنون والتنظیم السیاسي. 

لحضارة السوبارتیة خلال الألف الثاني  وقد ساھم موقعھا الاستراتیجي عند منابع الخابور في جعلھا منارة ل
 .قبل المیلاد 

یرى الباحث إیغار سیڤان أن اسم واشوكاني یحمل جذورًا لغویة حوریة صرفة، إذ یرتبط باللفظ الحوري  
الدال على «النبع» أو «الماء المتدفقّ»، وھو ما یتناسب تمامًا مع طبیعتھا الجغرافیة. ویشیر دیفید شنایدر  

وات الري حول المدینة تشكّل نموذجًا ھندسیًا متقدمًا سبق النظم المائیة الآشوریة اللاحقة،  إلى أن شبكة قن 
 .ما یدل على أن الحوریین طوّروا طرائق متقدمّة في استغلال المیاه قبل ظھور آشور بزمن طویل
وریة  في بنیة السلطة، حافظت واشوكاني على طابع حوري واضح قائم على تحالف الأسر الحاكمة الح

تربطھا علاقات قرابة مع ملوك أوركیش ونوزي. ویتضح ھذا في المعاھدات الدبلوماسیة التي عُقدت التي 
مع الحیثیین، حیث یرد ذكر الملك الحوري شوشتاتار باعتباره «سید واشوكاني» بلقب حوري لا أثر فیھ  

كة واسعة من التبعیات والممالك  للنفوذ الآشوري أو الأكادي. لقد كانت المدینة مركزًا سیاسیًا یدیر شب
 .الحوریة، ما یجعلھا أشبھ بعاصمة فیدرالیة تضم حضارة ذات امتداد جغرافي وروحي عمیق

أما من الناحیة الدینیة، فقد مثلّت واشوكاني مركزًا لعبادة الآلھة الحوریة الكبرى، مثل كوماربي وتیشوب 
میتاني تحمل عناصر جبلیةّ  ت تقُام في عاصمةوھیبات. وتشیر كارن رادنر إلى أن الطقوس التي كان

وسماویة تمتد جذورھا إلى المعتقدات السوبارتیة الأقدم، وبخاصة رموز الشمس والجبال. وقد احتفظت  
واشوكاني بخصوصیتھا الدینیة حتى بعد سقوطھا، إذ استمر تأثیرھا في المعابد الحیثیة في حتوسا، التي  

ومتھاتبنت آلھة حوریة كاملة ضمن منظ  . 
في الجانب الثقافي، یظھر تأثیر واشوكاني في انتشار اللغة الحوریة بوصفھا لغة دبلوماسیة وإداریة. 

فالرسائل المكتشفة في تل العمارنة، والمكتوبة بلغات متعددة، تضم نصوصًا حوریة أرسلھا ملوك میتاني  
حوریة كانت لغة دولیة في تلك  إلى الفراعنة، وھو ما دفع الباحث كریستوفر وودز إلى القول بأن ال

المرحلة، وأن واشوكاني كانت المركز الذي انطلقت منھ ھذه اللغة نحو مصر والأناضول وعموم الشرق  
 .الأدنى

تعكس البقایا الأثریة في مناطق الخابور وما حولھا نمطًا فنیًا متفرّداً یعُرف بـ«الأسلوب الحوري  
الحلي البرونزیة والنقوش الحجریة والتماثیل الحارسة ذات الطابع المتأخر»، وھو أسلوب یتجلى في 

الجبلي. وقد أظھرت مقارنة ھانز ھاتزفیلد بین ھذا الأسلوب وبین النحت الآشوري لاحقًا أنّ العناصر  
الحوریة الأصلیة انتقلت من خلال واشوكاني إلى الفنون التي ازدھرت في آشور، خصوصًا في  

لرموز الشمسیة. وھذا یعزز القول بأن التأثیر كان ثقافیاً عمیقاً، ولیس مجرد المخلوقات الحارسة وا
 .مبادلات تجاریة

تاریخ سقوط واشوكاني یعكس حجم الصراع على ھذه العاصمة. فقد قاد الملك الحیثي شوبیلولیوما حملة 
یة، بل الاستحواذ  ني، ویشیر ماریو لیفیراني إلى أن الھدف لم یكن فقط السیطرة العسكرواسعة ضد میتا



على الرموز الحوریة بما تمثلھ من قوة سیاسیة وروحیة. سقطت المدینة في نھایة المطاف، وتعرّضت  
لموجات من التدمیر وإعادة البناء، حتى اختفت ملامحھا تدریجیًا في العصر الآشوري اللاحق، حیث 

ناستغل الآشوریون مواقعھا ومحیطھا بعد إفراغھا من سكانھا الأصلیی  . 
على الرغم من ضیاع موقع واشوكاني بدقة حتى الیوم، فإن إجماع الباحثین یربطھا بالمناطق الواقعة قرب 

رأس العین وتل فخیریة. وقد كشف أرشالویان وفریقھ الأثري عن أدلة تشیر إلى وجود مركز إداري  
ن ھذا الامتداد، وأنھا حوري كبیر في تلك المنطقة، ما یعزز فرضیة أن العاصمة الحوریة كانت جزءًا م

 .ربما دمُّرت على ید الآشوریین قبل إعادة استغلال محیطھا بوصفھ منطقة استراتیجیة 
السوبارتیة في أوجھا، وعاصمة تجمع بین السیاسة والدین   –تظل واشوكاني رمزًا للحضارة الحوریة  

لكة ضائعة، بل محاولة لفھم المدینة لیست مجرد بحث في تاریخ مم والفن في صورة واحدة. إن دراسة ھذه
الدور العمیق الذي لعبتھ الشعوب الحوریة في تشكیل ھویة شمال الرافدین. ومن خلال واشوكاني نستطیع  

قراءة تاریخ ما قبل آشور، ومعرفة كیف أثرّت الحضارة الحوریة في من جاء بعدھا، وما الذي یجعلھا  
تشافًا یعید لھا مكانتھا في سجل الحضارات حتى الیوم من أعظم المدن المفقودة التي تنتظر اك . 

 نوزي وأوركیش 
 *جوھرتا الحضارة الحوریة وركیزتا الھویة السوبارتیة في شمال الرافدین

تشكّل مدینتا نوزي وأوركیش محورین أساسیین لفھم الحضارة الحوریة في أوجھا، فھما تمثلان نموذجًا  
على  الإدارة والعمارة والدین، إضافة إلى كونھما شاھدتین  فریداً لتطور المجتمع الحوري في مجالات 

عمق الجذور السوبارتیة التي قامت علیھا ھذه الثقافة. وتعدّ ھاتان المدینتان من أھم المراكز التي سبقت 
آشور سیاسیًا وثقافیًا، وأسھمتا بصورة واضحة في تكوین ھویة شمال بلاد الرافدین قبل بروز النفوذ  

 .الآشوري
دّ نوزي، الواقعة قرب مدینة كركوك الحالیة، مركزًا حضریًا متقدمًا ترك لنا أحد أھم الأرشیفات  تعُ

إدوارد شیرا،  الإداریة في الشرق الأدنى القدیم. تظُھر الألواح المكتشفة في المدینة، والتي درسھا الباحث 
الملكیة الزراعیة والضرائب   نظامًا اجتماعیًا یقوم على الروابط العشائریة الحوریة، وھو نظام ینظم

وتوزیع الأراضي وفق قواعد حوریة خالصة. ویشیر دیفید شنایدر إلى أن ھذه الوثائق تكشف عن مجتمع  
منظم یتمیز بوحدة اللغة والتقالید، ما یدل على أن نوزي لم تكن مدینة مختلطة كما یظُن أحیانًا، بل مركزًا  

المدینة أیضًا في أنھا قدمّت نموذجًا إداریًا متقدمًا، انتقلت بعض حوریًا ذا ھویة واضحة. وتبدو أھمیة ھذه 
 عناصره لاحقًا إلى الأنظمة الإداریة الآشوریة، خاصة فیما یتعلق بتنظیم العقود والملكیة 

، فھي تمثلّ أقدم مدینة حوریة معروفة  Mozan أما أوركیش، الواقعة في شمال شرق سوریا قرب تل
یات التي قادھا جورجیو بوتشیلاتي وزیدان بوتشیلاتي أن أوركیش كانت مركزًا  حتى الیوم. تظُھر الحفر

دینیًا ونقطة تواصل روحي بین العالمین الجبلي والسھلي. وتعد المدینة من أقدم المراكز التي ظھرت فیھا 
ما  ھة الكبرى مثل كوماربي وتیشوب وھیبات. وتمیزّت أوركیش بوجود معابد حوریة مخصّصة لعبادة الآل

یعرف بـ“البوابة الأسفلیة”، وھي منشأة معماریة ذات طابع طقسي فرید ترتبط بفكرة العالم السفلي في 
المیثولوجیا الحوریة. ویرى بوتشیلاتي أن ھذه البوابة تمثلّ أحد أھم الأدلة على تطور الفكر الدیني 

بل ظھور أي تأثیر آشوري أو أكادي في المنطقةالحوري ق . 
ماري، تكشف أوركیش عن مستوى تقني متقدم في بناء القصور والبوابات الضخمة. في الجانب المع

قصور أوركیش وتخطیط القصور   ویشیر الباحث دیفید ستروناخ إلى وجود تشابھ ملحوظ بین تخطیط
ر.  الآشوریة اللاحقة، ما یؤكد أن العمارة الحوریة كانت ذات تأثیر عمیق في التقالید البنائیة التي تبنتھا آشو

تي تعُدّ من أوائل النماذج  ویبرز ھذا التأثیر أیضًا في المخلوقات الحارسة التي وجدت في أوركیش، وال
 .الفنیة لما عُرف لاحقًا باسم "لاماسو" في الفن الآشوري، لكن بصیغة حوریة أصلیة أقدم وأكثر رمزیة

اسیة والدینیة. فقد كانت  تشترك نوزي وأوركیش في لعب دور أساسي في تشكیل الھویة الحوریة السی
ریة التي تربط الریف الحوري بالنظام الملكي، بینما كانت أوركیش تمثلّ قلب نوزي مركزًا للسلطة الإدا



الروح الحوریة بما تحملھ من میثولوجیا ورموز وطقوس. ویلاحظ الباحث ماریو لیفیراني أن العلاقة بین  
بل كانت علاقة تبادل معرفي وثقافي، جعلت منھما محورین  ھاتین المدینتین لم تكن مجرد علاقة جغرافیة، 

لترابط تبلورت الھویة الحوریة السوبارتیة التي  مشتركي التأثیر في مملكة میتاني اللاحقة. ومن خلال ھذا ا
 .أثرّت بدورھا في محیطھا السیاسي والثقافي

تھ نوزي وأوركیش على المنطقة  رغم أن آشور ظھرت لاحقاً كقوة عسكریة مھیمنة، فإن التأثیر الذي ترك
كان أعمق وأطول زمنًا. فعناصر كثیرة من الفكر الإداري والفني والدیني في الدولة الآشوریة لھا جذور  

حوریة واضحة، سواء في تنظیم القصور أو في الرموز الطقسیة أو في اللغة التي ما تزال تحمل أثر  
دیثة التي تعتمد على مقارنة النصوص الحوریة مع  المفردات الحوریة. وھذا ما تؤكده الدراسات الح

 .النصوص الآشوریة المبكرة، والتي یبرز فیھا التشابھ في المفردات والتراكیب 
إن نوزي وأوركیش لیستا مجرد مدن منسیة في تاریخ الشرق الأدنى، بل ھما ركیزتان لفھم الدور  

ة ھاتین المدینتین یمكن إعادة ن خلال دراسالحضاري للشعوب الحوریة في بناء ھویة شمال الرافدین. وم 
رسم صورة تاریخ المنطقة قبل صعود آشور، وفھم كیف أن التراث الحوري شكّل الخلفیة الثقافیة التي  
بنُي علیھا الكثیر من المظاھر الحضاریة اللاحقة. وتظل نوزي وأوركیش شاھدتین على عصر حوري 

اسي، لیبقى جزءًا حیًا من ھویة المنطقة حتى الیومعظیم، یمتد تأثیره إلى ما بعد زوالھ السی . 
 (Urkesh / Tell Mozan) مصادر عن أوركیش

Giorgio Buccellati & Marilyn Kelly-Buccellati 
Urkesh and the Hurrian Culture 

Published in: Biblical Archaeologist & UCLA Near Eastern Studies 
كیش (تل موزان)، وھما أھم مرجع عالمي للحضارة الحوریةمؤلفا المشروع الأثري لأور – . 

Giorgio Buccellati 
The Land of Urkesh: The Kingdom of Hurri, the Cradle of a Forgotten Civilization 

 .كتاب ضخم یوضح أن أوركیش كانت مركزًا حوریًا خالصًا، ویشرح البوابة السفلیة والطقوس الدینیة –
Marilyn Kelly-Buccellati 

The Royal Palace of Urkesh (Tell Mozan) 
 .دراسة أثریة تثبت وجود القصور الحوریة قبل أي أثر آشوري –

 (Nuzi) مصادر عن نوزي
E. R. Lacheman & David I. Owen 

The Nuzi Texts and Their Uses as Historical Evidence 
جتمع حوري ذو إدارة خاصةأھم دراسة حول ألواح نوزي، وتثبت أن الم – . 

Edward Chiera 
Joint Expedition with the University Museum and the American School of Oriental Research 

at Nuzi 
 .تقاریر التنقیب الأصلیة عن نوزي، وھي المرجع الأساسي لفھم المدینة –

David I. Owen 
Cuneiform Texts from Nuzi 

النصوص الإداریة الحوریةتحلیل  – . 

 
 (Washukanni / Capital of Mitanni) مصادر عن واشوكاني

Trevor Bryce 
The Kingdom of the Hittites 

 .یناقش معاھدات الحیثیین ویحدد واشوكاني كعاصمة حوریة –



Michael C. Astour 
The Hurrian and Mitannian Kingdoms 

یعطي أوصافًا دقیقة لعاصمة میتانيمن أھم كتب تاریخ الحوریین و – . 
I. Wegner 

The Kingdom of Mittani 
 .یناقش موقع واشوكاني ودورھا السیاسي والدیني –

Schwemer, Daniel 
The Storm-Gods of the Ancient Near East 

 .یربط آلھة میتاني (تیشوب وھیبات) بواشوكاني كمدینة دینیة حوریة خالصة –

 
ز والفنون الحوریة والآشوریةمصادر عن الرمو  

Hans H. Hrouda 
The Art of the Ancient Near East 

 .یوضح الأصل الحوري لبعض الرموز والشخصیات الأسطوریة التي ظھرت لاحقًا عند الآشوریین –
Karen Radner 

State Correspondence in the Ancient World 
في خطابھم الملكيتشرح كیف تبنى الآشوریون الرموز الحوریة  – . 

Mario Liverani 
The Ancient Near East: History, Society and Economy 

 .یناقش «الاستیلاء الثقافي» الآشوري على میتاني والحوریین –
Stephanie Dalley 

Ancient Mesopotamian Military Organization 
رتذكر استخدام الآشوریین للحرفیین الحوریین بعد التھجی – . 

 
 مصادر عامة ومعتمدة عن الحوریین والسوبارتیین 

Gernot Wilhelm 
The Hurrians 

 المرجع الأكادیمي الأول عالمیًا عن الحوریین.  –
 یؤكد: 

 • أن نوزي وأوركیش مركزان حوریان
 أنّ میتاني دولة حوریة •

 أنّ الرموز واللغة والفنون حوریة المصدر  •
J. G. Macqueen 

The Hittites and Their Contemporary World 
 .یناقش علاقة الحوریین بالحیثیین ویصف واشوكاني كعاصمة حوریة –

Trevor Bryce 
Atlas of the Ancient Near East 

 .خرائط دقیقة عن موقع أوركیش ونوزي وواشوكاني –

 
 مصادر تثبت تأثیر الحوریین على الآشوریین

Simo Parpola 
Assyrian Identity in Ancient Times 

 .یعترف بأن الرموز الدینیة الآشوریة تحمل جذورًا حوریة –



Amélie Kuhrt 
The Ancient Near East 

 .تشیر إلى نقل الآشوریین للحرفیین الحوریین واستعمالھم في البناء –
David Stronach 

Assyria: The Imperial Horizon 
ر أوركیش والعمارة الآشوریة اللاحقةیثبت التشابھ البنائي بین قصو – . 

 
 ما الذي تثبتھ ھذه المصادر؟ 

 :ھذه الدراسات تثُبت ما یلي بشكل مباشر وبالحجج العلمیة
مدینة حوریة صافیة  أوركیش   

مركز إداري وثقافي حوري  نوزي   
عاصمة میتاني الحوریة  واشوكاني   

سوبارتیة –أصول حوریة لھا الرموز الآشوریة (القرص المجنّح، النجمة، اللاماسو)    
 أن آشور استوعبت التراث الحوري وأعادت صیاغتھ  

 أن الحوریین كانوا القوة الثقافیة الأقدم في شمال الرافدین 
 

 كیف مارس الآشوریون الاستیلاء الثقافي على الشعوب التي أخضَعوھا؟ 

 قراءة تاریخیة في منھج “السرقة الحضاریة” في الإمبراطوریة الآشوریة 
عرفت الإمبراطوریة الآشوریة القدیمة قوة عسكریة ضاربة، غیر أن تفوقھا الثقافي لم یكن نتیجة إبداع 

مستقل، بل نتیجة عملیة منھجیة قامت على امتصاص میراث الشعوب التي سیطروا علیھا. اعتمد 
م إعادة صیاغة  الآشوریون على أسلوب واضح یقوم على الاستیلاء المعماري والدیني والفني والإداري، ث

بعد الثقافي في التوسع الآشوري یفسر كیف تمكنت  تلك العناصر كأنھا جزء من ھویتھم الخاصة. وھذا ال
دولة محاربة من بناء صورة حضاریة ضخمة اعتماداً على ما ورثتھ من جیرانھا وخاصة الحوریین  

 .والسوبارتیین والحثیین والبابلیین
للرموز الدینیة للشعوب التي أخضعوھا. فحین دخلوا مناطق الحوریین  أولى الآشوریون اھتمامًا كبیرًا 

مقدسة والآلھة الجبلیة، ثم أعادوا رسمھا في نقوشھم الملكیة بإضافة ھیئة  تبنوا الرموز الشمسیة والنجوم ال
  الإلھ آشور داخل القرص المجنح، لیبدو الرمز وكأنھ آشوري الأصل. لم یكن ھذا التعدیل بریئاً، بل كان

خطوة سیاسیة تھدف إلى إقناع الشعوب بأن آلھتھم القدیمة أصبحت جزءًا من “مجد آشور”. وھكذا تحولت  
 .الرموز الحوریة العتیقة إلى أدوات دعایة إمبراطوریة، بینما ضاعت جذورھا الأولى في الروایة الرسمیة

الحارسة المنتشرة في الفن   مارس الآشوریون الأسلوب ذاتھ في الفنون. فقد استعاروا أشكال المخلوقات 
انت تنُحت لحمایة المعابد، ثم أعادوا إنتاجھا على ھیئة ضخمة مھیبة لتقف  الحوري والسوبارتي، والتي ك

على بوابات قصورھم. بھذه الطریقة تبدلّ المعنى من رمز روحي إلى شعار قوة ملكیة. وھذا النمط نفسھ 
، والأنماط اللولبیة والزخرفیة، وكلھا عناصر ذات جذور غیر  یظھر في الأسود المجنحّة، والمشاھد النباتیة

 .آشوریة لكنھا أصبحت لاحقًا مرتبطة بالفن الإمبراطوري المعروف
وفي العمارة اتبع الآشوریون خطًا مماثلاً. كانوا یستولون على المواقع الحوریة أو الحثیة أو البابلیة، ثم 

صور آشور ونینوى  . ویؤكد عدد من علماء الآثار أن تخطیط قیعیدون بناءھا بطراز یخلط القدیم بالجدید 
یحمل أثرًا حوریًا واضحًا في تنظیم الساحات الداخلیة والقاعات الطولیة. كما أن النقوش التي تصف  

حملات الملوك الآشوریین تشیر إلى ترحیل آلاف الحرفیین من المدن المحتلة، لیعملوا في بناء القصور  
مة. ومع رحیل ھؤلاء، كانت الأسرار المعماریة للشعوب الأصلیة تنتقل معھم إلى قلب والمعابد في العاص

 .آشور



لم یقتصر الاستیلاء على الفن والدین، بل شمل كذلك الإدارات والمؤسسات. إذ كان الآشوریون یفرضون  
وھا في البلدان  تھم على الوثائق الرسمیة، غیر أنھم في كثیر من الأحیان أبقوا على الأنظمة التي وجد لغ

المحتلة. فالعقود العقاریة والتجاریة التي عرفتھا نوزي وبابل، مثل عقود التبنيّ الوظیفي وشراء الأراضي 
بالضمان العائلي، انتقلت في أجزاء منھا إلى السیاق الآشوري. ھذه الأسالیب القانونیة لم یبُتكر معظمھا في  

من تقالیدھم البیروقراطیةآشور، لكنھا أدرجت ضمن سجلاتھم وظھرت كجزء  . 
أما على المستوى السیاسي، فقد عملت الإمبراطوریة الآشوریة على محو الھویات المحلیة عبر تغییر  

أسماء المدن والقبائل وفرض أسماء آشوریة محلھا. وتذكر النقوش الملكیة أن كثیرًا من الأراضي الحوریة  
لتظُھر كأنھا جزء من عالم آشور منذ الأزل. وكان الھدف  والسوبارتیة كانت تعُاد تسمیتھا بعد الاحتلال،

 .من ذلك طمس الذاكرة المحلیة واستبدالھا بذاكرة رسمیة تصوغھا الدولة المنتصرة
یظھر الاستیلاء كذلك في الأدب، إذ احتفظ الآشوریون بنصوص دینیة وأساطیر بابلیة وسومریة قدیمة، ثم  

إعادة تدوین ملحمة الخلیقة البابلیة، وبعض النصوص الطقسیة التي  أعادوھا بصیاغة آشوریة. مثال ذلك 
أخذت من التراث السوبارتي والحوري. ھذا التملك الأدبي ساعدھم على تقدیم أنفسھم كحراس للحكمة 

 .القدیمة، رغم أن أغلبھا لم یكُتب في آشور أصلاً 
یكونوا مجرد محاربین یبسطون   یجب النظر إلى كل ھذه الممارسات كوحدة متكاملة. فالآشوریون لم

كانوا مشروعًا سیاسیًا ھدفھ بناء ھویة إمبراطوریة قویة، حتى لو كان ذلك سیطرتھم بالقوة العسكریة، بل 
عبر الاستیلاء على إنجازات الآخرین. وقد ساھم ھذا النھج في خلق صورة حضاریة ضخمة تبدو  

حوریة والسوبارتیة والحثیة والبابلیة، جُمعت تحت  آشوریة، لكنھا في حقیقتھا مركب طویل من العناصر ال
 .سلطة ملكیة صارمة

إن دراسة ھذا الاستیلاء الحضاري تكشف أن آشور كانت دولة تعتمد بشكل كبیر على تراث الشعوب التي 
سبقتھا. ورغم محاولتھا المستمرة لتقدیم نفسھا كصاحبة أصل واحد، فإن آثارھا تشھد على العكس، إذ  

ما نراه الیوم من “الفن الآشوري” و“العمارة الآشوریة” و“الرموز الآشوریة” ھو مزیج واسع یتبین أن 
 من میراث شعوب أخرى، أعُید تشكیلھ لیتناسب مع خطاب القوة الإمبراطوریة 

 سقوط آشور بین نبوءة التوراة وشھادة الآثار

في الذاكرة الدینیة والتاریخیة   یمثلّ سقوط الإمبراطوریة الآشوریة واحداً من أكثر الأحداث حضورًا
لمنطقة الشرق الأدنى. فقد احتلت آشور مكانة القوة العظمى التي ھزمت شعوبًا وأسقطت مدنًا، لكن 

النصوص الدینیة، خصوصًا في أسفار الأنبیاء، صوّرتھا كقوة متغطرسة حادت عن دورھا، فسقطت 
قت نفسھ تكشف الحفریات الآثاریة والوثائق سقوطًا یصفھ الكتاب المقدس بأنھ عقوبة إلھیة. وفي الو

المسماریة عن انھیار فعلي حدث بطریقة تشبھ الوصف النبوي من حیث شدتھ ونتائجھ. ھكذا یتقاطع النص  
الدیني مع الدلیل التاریخي لیقدمّا صورة مشتركة لنھایة دولة قامت على العنف وانھارت حین فقدت 

 .توازنھا
شور لم تسقط مصادفة، بل لأن كبریاء ملوكھا تجاوز الحد. في سفر إشعیاء ترى النصوص التوراتیة أن آ

ملك أشور وفخر رفعة   ائلا: «أعاقب ثمر عظمة قلب یصوّر الإلھ نفسھ وھو یدین تعالي ملك آشور ق
). ھنا یظھر بوضوح أن المشكلة لیست القوة الآشوریة ذاتھا، بل الغطرسة التي 12:  10عینیھ» (إشعیاء 

ى تحدٍّ لعدالة السماء. وفي موضع آخر یرد قول صارم: «أحطم أشور في أرضي وأدوسھ على  تحوّلت إل
)، وھي عبارة تلخص حتمیة الانھیار وتربطھ بالإرادة الإلھیة25:  14جبالي» (إشعیاء   . 

أما سفر ناحوم، فھو السفر الأكثر مباشرة في إدانة آشور ووصف سقوطھا. یبدأ ناحوم خطابھ من فكرة أن  
وى أصبحت نموذجًا للبطش، ثم یعلن الحكم الإلھي بقطع نسلھا: «یوصي الرب عنك ألا یزُرع من  نین

). ھذا النص ھو أوضح إعلان في التوراة عن انقراض الإمبراطوریة  14: 1اسمك في بعُد» (ناحوم  
دیم  الآشوریة وعدم قیامھا من جدید. ویتابع السفر وصف النھایة بقولھ: «لیس جبر لكسرِك. جرحك ع

م بعدھا  19: 3الشفاء» (ناحوم  )، وھي صیاغة تتسق مع ما اكتشفھ علماء الآثار من طبقات دمار لم ترُمَّ



المدن الكبرى مطلقًا. ویضیف السفر بعُداً أخلاقیًا حین یصوّر الأمم الأخرى وھي تصفق لسقوط نینوى،  
 .لأن الشر الآشوري مرّ فوق الجمیع دون استثناء

بوءة شدیدة الوضوح: «یمد یده على الشمال ویبُید أشور، ویجعل نینوى خرابًا یابسة  في سفر صفنیا نجد ن
الإبادة، وطبیعة تجاه الھجوم، فكرة ). ھذه الآیة تجمع ثلاثة عناصر أساسیة: ا13:  2كالقفر» (صفنیا  

المدینة لم   الخراب الدائم. واللافت أن نتائج الحفریات في نینوى وآشور تؤكد أن الدمار كان كاملاً، وأن
 .تستعد دورھا السیاسي بعد القرن السابع قبل المیلاد، وھو ما یطابق صیاغة النص الدیني

عند الانتقال إلى المعطیات التاریخیة والآثاریة، نجد أن مشھد سقوط آشور بدأ قبل عقود من انھیارھا  
والجنرالات، وازداد إنھاكھا نتیجة الداخلي بین الأمراء  النھائي، حین دخلت الدولة مرحلة من الصراع

الحروب المستمرة. ومع ظھور القوة البابلیة بقیادة نبوبولاصر، وقیام المیدیین بتوسیع نفوذھم في الشرق،  
أصبح ثقل الإمبراطوریة الآشوریة موزعًا على جبھات كثیرة لا قدرة لھا على السیطرة علیھا جمیعًا.  

المیدي لم ینقضّ على آشور فجأة، بل تقدمّ نحوھا تدریجیًا، –البابليتكشف السجلات البابلیة أن التحالف 
فاستولى أولاً على مدینة آشور القدیمة، ثم زحف باتجاه نینوى التي كانت قلب الإمبراطوریة ومركز  

 .قوتھا
الحفریات التي قام بھا لایارد ومن بعده بوتر وإیفانس أثبتت وجود طبقات واضحة من الحرق المتواصل  

لدمار الشامل الذي یوازي تمامًا وصف ناحوم لما جرى. فقد وُجدت المباني منھارة فوق بعضھا،  وا
لوثائق  والجدران محترقة، والقصور مدمّرة بطریقة تشیر إلى اقتحام تلاه حریق واسع. كما أن اختفاء ا

ءة «الضیق لا یقوم الإداریة في تلك الفترة یوضح توقف الجھاز السیاسي للدولة، تمامًا كما تقول النبو
) أي أن آشور لن تتعافى ثانیة 9:  1مرتین» (ناحوم    

 الرموز الدینیة التي أغضبت الرب على الآشوریین
 قراءة في الأیقونیة الآشوریة ونقدھا في النصوص النبویة

في احتلت الرموز الدینیة في الدولة الآشوریة مكانة مركزیة في تعبیرھا عن السلطة، وكانت ھذه الرموز، 
السوبارتي وبین التوجھ العسكري للدولة المركزیة في –رھا، نتاج تفاعل طویل بین الإرث الحوري جوھ

آشور. ولكن النصوص الدینیة في التوراة تنظر إلى ھذه الرموز باعتبارھا تعبیرًا عن كبریاء روحي  
ة المادة الأیقونیة  وانحراف دیني، جعلا من آشور قوة متعالیة تستحق الغضب الإلھي. ومن خلال مقارن

الآشوریة بالنصوص النبویة، یتبین أن النقد لم یكن تجاه القوة العسكریة وحدھا، بل تجاه المعنى الدیني  
 .الجدید الذي أضفاه الآشوریون على رموزھم

یأتي في مقدمة ھذه الرموز القرص المجنح الذي أصبح شعارًا رسمیًا على جدران القصور والبوابات  
أ ھذا الرمز في جذوره الأولى داخل المجال الحوري كرمز للشمس والإلھة ھیبات ثم اندمج في  الملكیة. نش

تقالید میتاني، لكن الآشوریین أضافوا إلیھ عنصرًا جدیداً حین وضعوا صورة الإلھ آشور داخل القرص،  
البشریة أعطى   في ھیئة رجل یحمل القوس أو یرفع یده بالتجلي. ھذا الدمج بین الرمز السماوي والصورة

للملك الآشوري شرعیة تكاد تكون مقدسة، حتى بدا أن السلطة الإلھیة قد اختزُلت في إمبراطور واحد.  
وھذه الفكرة تحدیداً ھي التي ترفضھا النصوص النبویة، لأنھا تقیم علاقة مباشرة بین الغطرسة الدینیة  

 .والسقوط السیاسي
التعالي الرمزي. ففي خطابھ عن ملك آشور یقول النبي:   في سفر إشعیاء إشارات واضحة إلى رفض ھذا

). ھذه العبارة تحمل نقداً مباشرًا 12:  10اء مة قلب ملك أشور وفخر رفعة عینیھ» (إشعی«أعاقب ثمر عظ
للرموز التي جعلھا الملك علامة على رفعة عینیھ وتعالیھ. أما في سفر صفنیا فتأتي الإدانة أشد وضوحًا:  

)، وھو نص یشیر إلى أن العقاب جاء بسبب تحول  13:  2لشمال ویبُید أشور» (صفنیا  «یمد یده على ا
 .آشور إلى رمز تكبرّ یتجاوز حدود الإنسان أمام الإلھ

ومن أبرز الرموز التي ساھمت في تكوین الھویة الدینیة الآشوریة تمثال اللاماسو، أي الكائن الحارس ذي 
ریین  السوبارتیة، فإن الآشو–أن أصلھ یعود إلى التقالید الحوریةالجسد الحیواني والرأس البشري. ورغم 



أعادوا تشكیلھ في صیغة ضخمة مھیبة، ووضعوه على مداخل القصور والمعابد للتعبیر عن القوة الإلھیة  
لوقت تحوّل اللاماسو إلى رمز للتفوّق الروحي الذي یصاحب التوسع العسكري. المرافقة للملك. ومع ا

تحدي الدیني واضحة في نقوش تظھر الملوك یقدمون القرابین أمام ھذه الكائنات، وكأنھا  وتظھر نبرة ال
 .أصبحت جزءًا من قبة العظمة السیاسیة

لكن سفر ناحوم یرى في ھذا التلاحم بین الرمز والسلطة تعبیرًا عن انحراف دیني. فالمدینة التي ملأتھا  
بارة قاطعة: «أقطع من بیت  )، ثم تدُان بع1: 3ء» (ناحوم التماثیل والرموز تسُمّى في النص «مدینة الدما

). لم تكن ھذه العبارة رفضًا لصنع التماثیل بحد ذاتھ،  14:  1إلھك التماثیل المنحوتة والمسبوكة» (ناحوم  
بل نقداً للرموز التي أصبحت جزءًا من مؤسسة حكم ظالمة، توُظّف الرمز الدیني لتثبیت العنف والبطش،  

الرب مرتبطًا بتحطیم ھذه النقوش نفسھا مما جعل غضب  . 
كما برزت في الأیقونیة الآشوریة رموز أخرى مثل شجرة الحیاة، والأجنحة المنبسطة، والملائكة  

المجنّحة ذات الأوجھ البشریة. ورغم أن ھذه الرموز في أصلھا كانت تحمل معنى الطھارة والخصب في  
استخدامھا ضمن مشاھد طقسیة تظُھر الملك وھو یمارس دورًا شبھ   التقالید الحوریة والبابلیة، إلا أن إعادة

كھنوتي جعلت منھا رموزًا سیاسیة في المقام الأول. ومن ھنا جاء وصف النبي ناحوم لسقوط نینوى على  
أنھ تحطیم لمعبد السلطة، ولیس مجرد تدمیر لمدینة؛ إذ یقول: «أجعلھ قبرك لأنك صرت محقرًا» (ناحوم  

شارة إلى أن الرموز التي منحت آشور ھیبتھا تحولت إلى شاھد على ھوانھا)، في إ14:  1 . 
وتبرز الرموز المستخدمة في الحروب الآشوریة عنصرًا إضافیًا أثار النقد الدیني. فقد كانت الرایات 

الآشوریة محملة بالنجمة الثمانیة المجنحّة، وھي رمز حوري في أصلھ، وتحوّلت عند الآشوریین إلى 
عسكریة ورمز لمباركة الآلھة للغزو. ھذا الدمج بین الرمز الروحي وآلة الحرب المدمرة جعل  شارة 

النصوص النبویة تصف آشور بأنھا أداة بطش لا تعرف الرحمة. ولذلك تأتي النھایة في سفر ناحوم بشكل 
أن خرابھا  )، أي 19: 3یتجاوز مجرد الھزیمة العسكریة، إذ یعلن النبي: «لیس جبر لكسرِك» (ناحوم 

 .النھائي ھو تصحیح روحي قبل أن یكون حدثاً عسكریًا
إن نقد الرموز الدینیة في النصوص النبویة لا ینفصل عن نقد السلوك السیاسي، بل یتقاطع معھ. فحین 

یستعمل الملك رمزًا سماویًا لشرعنة عنفھ، یصبح الرمز ذاتھ موضوعًا للغضب. وھذه العلاقة بین الرمز 
قوط السیاسي تكشف أن مشكلة آشور لم تكن في قوتھا، بل في الطریقة التي جعلت بھا رموزًا الدیني والس

مستعارة من حضارات أخرى جزءًا من خطاب یبرر التوسع والإخضاع. ولذلك جاء سقوطھا، في الوعي  
 .الدیني، باعتباره إلغاءً لھذه الرموز وتحطیمًا لمصدر تكبرّھا

وریة الأخیرة مستحیلاً دون دراسة الرموز التي رفعتھا، وكیف تحولت تلك  وھكذا یصبح فھم المرحلة الآش
ظھر دمار المعابد والقصور  ضوء الآثار المكتشفة التي تُ  الرموز من شعارات قوة إلى أدلة إدانة. وفي

بل   المحفوظة باللاماسو والأقراص المجنحّة، یبدو أن نبوءات الأنبیاء لم تكن بعیدة عن الحقیقة التاریخیة،
كانت تفسیرًا أخلاقیًا لصور الخراب التي عُثر علیھا في نینوى وآشور. فالسقوط الذي بدأ بتحطیم الرموز  

 .على الجدران انتھى بزوال الدولة التي اعتمدت علیھا
یبرز من ھذا التداخل بین الروایة الدینیة والروایة التاریخیة أن سقوط آشور لم ینُظر إلیھ فقط كحدث 

كحدث أخلاقي. فقد كانت الدولة الآشوریة دولة تقوم على الترھیب، استخدمت التھجیر سیاسي، بل 
القسري، وفرضت الجزیة بقسوة، وسلبت الشعوب ممتلكاتھا. ولذلك ترى النصوص التوراتیة أن نھایة  

د  آشور كانت نتیجة طبیعیة للظلم الذي مارستھ. ومن ھنا یمكن فھم التھلیل الذي یصوّره سفر ناحوم عن
 .سماع خبر سقوطھا، فالشعوب التي عانت من حملاتھا رأت في دمارھا راحة بعد خوف طویل

وبالعودة إلى الآثار، نجد أن سُقوط نینوى كان بدایة النھایة، ولم یعُد بناؤھا كعاصمة بعدھا، بل انتقلت  
ن اسمك في بعُد»  ة إلى بابل وإلى مراكز جدیدة في الشرق الأدنى، مما جعل نبوءة «ألا یزُرع م السلط

تتحقق لیس روحیًا فقط، بل تاریخیاً أیضًا. لم تعد آشور قوة سیاسیة، ولم تبُعث من جدید، ولم تستطع أن  
تؤسس دولة لاحقة تحمل اسمھا، رغم وجود سكان من أصول آشوریة لاحقًا. فالسقوط ھنا لم یكن سقوط  

 .مدینة فقط، بل سقوط منظومة كاملة



نیة مع الأدلة الأثریة في موضوع سقوط آشور یخلق صورة متكاملة تظُھر كیف  إن التقاء النصوص الدی
ور انھیارھا. ویتیح ھذا حده تحمل في داخلھا بذ أن الإمبراطوریات التي تتوسع اعتماداً على العنف و

ا  الجمع بین الروایتین رؤیة أكثر عمقاً لموقع سقوط آشور في الذاكرة التاریخیة، باعتباره مثالاً صارخً 
على أن القوة التي تبُنى على الظلم لا تستمر، وأن النبوءة التي تحدثت عن نھایتھا لم تكن بعیدة عن طبیعة 

 الأحداث نفسھا، بل جاءت كقراءة أخلاقیة لما كان یحدث على الأرض 
 العنف الآشوري: سیاسة دولة وأداة لبناء الإمبراطوریة 

مة ظاھرة متجذرّة في بنیة الدولة، ولیس مجرد سلوك فردي یعُدّ العنف في الإمبراطوریة الآشوریة القدی
لقادة العسكریین. فقد نشأت الإمبراطوریة الآشوریة في سیاق إقلیمي مليء بالصراع السیاسي، للملوك أو ا

ما جعل القوة العسكریة وسیلة البقاء الوحیدة. وبمرور الزمن تحوّل العنف إلى أداة مؤسساتیة مرتبطة  
تصور الدولة لذاتھا، حتى أصبح عنصرًا مكوّنًا في خطابھا السیاسي والدیني. ومن خلال بسلطة الملك و

تحلیل النقوش الملكیة والآثار المكتشفة في نینوى ونمرود وآشور، یتضح أن تعامل الآشوریین مع العدو  
التھجیر  كان یقوم على مبدأین أساسیین: الردع عبر الرعب، وإعادة تشكیل المجتمعات المھزومة عبر 

 .والسیطرة الإداریة
اعتمدت الدولة الآشوریة على ما یمكن تسمیتھ بسیاسة “العقاب النموذجي”، وھي آلیة تقوم على إیقاع  

عقوبة شدیدة بمدینة واحدة بھدف ردع المدن الأخرى. تظُھر النقوش الملكیة أن الملك كان یقدمّ نفسھ 
ھو “عدالة إلھیة” تمارس عبر القوة المسلحة. ھذا الخطاب  بوصفھ منفّذاً لإرادة الآلھة، وأن عقابھ للعدو

مجرد عمل   أعطى للعنف طابعًا شرعیًا، وحوّل عملیة تدمیر المدن أو قتل الزعماء إلى طقس سیاسي لا
عسكري. وقد انعكس ذلك على المعاملة التي تتلقاھا المدن التي تقاوم، إذ یتم إحراق أسوارھا وقصورھا،  

لدینیة، ثم إفراغھا من سكانھا بواسطة الترحیل القسري إلى مناطق أخرى داخل وإسقاط ھیاكلھا ا
الإمبراطوریة. وبذلك یتحول العقاب من حدث عسكري إلى عملیة إعادة تشكیل دیموغرافي تھدف إلى 

 .محو القوة الاجتماعیة لتلك المدینة
شوریة. لم یكن التھجیر عقوبة  وتعُد سیاسة التھجیر الجماعي من أبرز آلیات السیطرة في الإدارة الآ

عابرة، بل كان أداة مقصودة لإعادة توزیع السكان بطریقة تضُعف المناطق المتمردة وتقُوّي المراكز 
الآشوریة. وبحسب النصوص المسماریة، نقُل آلاف الأسرى من سوریا والأناضول وأرض الحوریین،  

مجموعات تدُمج قسریًا في المجتمع الآشوري،  ومن إسرائیل وفلسطین، ومن بابل وغیرھا. وكانت ھذه ال
فتعمل في مشاریع البناء والزراعة، وبذلك تصبح جزءًا من اقتصاد الدولة. أدىّ ھذا التھجیر الممنھج إلى  

تفكیك ھویات جماعیة كاملة، وإضعاف اللغات والصناعات المحلیة، وھو ما یجعل المؤرخین الیوم  
لاً من “الھندسة الدیموغرافیة” المقصودةینظرون إلى ھذه السیاسة بوصفھا شك . 

أما جانب العنف الجسدي، فیظھر بوضوح في النقوش التي تصف كیفیة التعامل مع القادة أو المتمردین  
بعد سقوط مدنھم. تصُوّر الجدران في نمرود ونینوى مشاھد لقطع رؤوس الزعماء، وتعلیق الجثث على  

ین بسلاسل حدیدیة. ورغم أن بعض ھذه المشاھد یحمل الأوتاد، وحرق بعض الأسرى، وسوق الآخر
عناصر مبالغة أدبیة، فإن وجودھا في الفن الرسمي یدل على أن العنف كان جزءًا من صورة الملك 

المثالیة. فالملك الآشوري كان یفُترض أن یكون “قاھر الأعداء”، و”مُخضع الشعوب”، و”سیف الآلھة  
ازات شعریة، بل جزء من مفھوم السلطة ذاتھعلى الأرض”. وھذه الألقاب لیست مج . 

یضُاف إلى ذلك البعد النفسي للعنف، وھو ما یمكن تسمیتھ “الحرب الرمزیة”. إذ كانت القصور الآشوریة  
تزیَّن بنقوش تظُھر الملك وھو یذبح الأعداء أو یضع قدمھ على أعناقھم، ما یجعل كل من یدخل تلك 

وم أو الوفود الدبلوماسیة، یواجھ رسالة واضحة: قوة الملك غیر قابلة  القصور، سواء من الحلفاء أو الخص
للتحدي. وبذلك تحولت الأیقونیة السیاسیة إلى وسیلة للھیمنة عبر الخوف. كما كانت الدولة تترك في المدن 

 .المدمرة ألواحًا حجریة تصف كیفیة سقوطھا وعقوبتھا، لتكون بمنزلة تحذیر دائم للشعوب المجاورة
السؤال الذي یشغل الباحثین الیوم ھو ما إذا كان الآشوریون أكثر عنفًا من غیرھم من الحضارات إن 

لأنھا   القدیمة، أم أن الفرق یكمن في وفرة مصادرھم. فبعض الآراء ترى أن المبالغة تظھر في النقوش



وریة الآشوریة  جزء من خطاب دعائي یستھدف الملوك المنافسین. بینما یرى آخرون أن اتساع الإمبراط
خاضعة لھا جعل حجم العنف بالغًا، حتى لو مارست دول أخرى ممارسات مشابھة. ما  ال وعدد الشعوب 

یمیز الآشوریین ھو أن دولتھم جعلت من العنف عنصرًا بنیویاً في ھویتھا؛ لم یكن العنف مجرد وسیلة  
ھم صدى كبیرًا في النصوص حرب، بل أداة سیاسیة وإداریة ورمزیة. وھذا ما یفسر لماذا بعث سقوط

الدینیة، وخاصة في التوراة، التي اعتبرت أن الدولة التي مارست “رعب السیف” سقطت بسیف التاریخ  
 .ذاتھ

وبالنظر إلى ھذه الصورة، یتضح أن تعامل الآشوریین مع العدو لم یكن رد فعل ظرفي، بل كان ممارسة 
نفسھ.    فعندما تقاوم مدینة ما، لا یعُاقب مقاتلوھا فقط، بل یعُاقب وجودھامتعمدة تبُنى علیھا سیاسات الدولة. 

وعندما یثور ملك تابع، لا یقُتل وحده، بل تنُزع شرعیة حكمھ من جذورھا عبر محو معالم مدینتھ. ھذا 
یة  المنطق جعل الإمبراطوریة تبدو قویة لفترة طویلة، لكنھ في الوقت ذاتھ خلق بیئة من الأحقاد التاریخ

 .التي ستنقلب علیھا في نھایة المطاف
وبھذا یصبح العنف الآشوري أحد أھم العوامل التي فسّرت سقوط الإمبراطوریة نفسھا. فالدولة التي 

اعتمدت سیاسة الرعب العام صنعت شبكة من الأعداء ینتظرون لحظة الضعف، وعندما ظھرت القوى 
المیلاد، وجدتا أن الإمبراطوریة الآشوریة محاطة بشعوب  البابلیة والمیدیة في أواخر القرن السابع قبل 

راكمت ذاكرة من الألم والخوف، مما جعل سقوط نینوى وآشور حدثاً حاسمًا بدا لكثیر من الشعوب وكأنھ  
 عدالة تاریخیة 

وھكذا یتبین، عبر تتبعّ مسار الحضارات في شمال الرافدین، أن التاریخ لا یصوغ سطوتھ بالقوة وحدھا، 
بالعمق الإنساني الكامن في ذاكرة الشعوب. فقد رأینا كیف أن الإمبراطوریات التي قامت على السیف، بل 

مھما بلغ اتساعھا وتألقّ رموزھا، تحمل في جوفھا بذور أفولھا، وأن الشعوب التي سُلبت أرضھا ورمزھا 
ما تأخرت، تمتلك قدرة عمیقة  وثقافتھا تظل شاھدة على الحقیقة التي لا تمُحى: أن العدالة التاریخیة، مھ

على كشف الزیف وإعادة التوازن. لقد حاولت آشور، بقوتھا العسكریة ورموزھا المنتزعة من الحضارات 
السوبارتیة، وبقوة النصوص  –الأقدم، أن تعید كتابة ھویة المنطقة، لكنھا اصطدمت بثبات الذاكرة الحوریة 

بل أن تكون ھزیمة عسكریة. ومع انطفاء نینوى وانھیار  النبویة التي رأت في سقوطھا حتمیة أخلاقیة ق
عروشھا، بقیت آثار الشعوب التي سبقتھا شاھدة على أن الحضارة تبُنى بالإبداع، أما الھیمنة فمصیرھا  

الزوال. وفي ضوء ھذا المشھد، یصبح كتابنا ھذا دعوة إلى فھم التاریخ بوصفھ حوارًا بین الذاكرة والقوة، 
لحقیقة، مھما غُیبّت، تجد طریقھا الدائم إلى الظھوروإیمانًا بأن ا . 
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